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بسم الله الرحن الرحيم 


الحمد لله الباقي بعد كل شيء «الذي يرث الأرض ومن عليهاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله المنعم المنفضل بالنعم الحسية على جميع خلقه 
وفضلهم بحكمته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؛ .)١(‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تم الله تعالى به بناء النبوة 
والرسالة» وجمل به العلم والولاية» وأظهر به الإيهان والإسلام فكان من 
اتبعه سالكاً طريق السلامة . 

ورضى الله عن أله وأصحابه الأنجم الزاهرات وأتباعه أهل النفوس 
الخيرات والأرواح الزاكيات» وسلم تسلياً كثيراً. 

أفنا بعد فالله نسأل وهو نعم المولى ونعم المأمول أن يرزقنا حسن 
النوايا والأعمال حتى نكون في جميعها على أعلى مستوى يحبه الله 
ويرضاه. 


./١1/ الملك‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الرافع لشأن أوليائه. المبشر لهم بأنهم لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. الكفيل لهم برعايته. المتولي لهم بعنايته, فهم في كنفه 
يتقلبون» وبمعرفته يتنعمون. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والرسل والأولياء 
والمؤمنين . 

فمرجع الكل إليه. وهو سيد كل طبقة من هؤلاء. منه يستمدون» 
وإليه في الشفاعة يوم القيامة يرجعون وبعد: 

فكل زمان ساداته هم المتسبون إلى الله وهم أولياؤه وأحبابه «ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون». اتقوا المعاصي في بدايتهم 
والمخالفات» ثم اتقوأ المكروهات» ثم رقوا في درج الكالاات» فاتقوا 
الانشغال بغير محبوبهمء فأقبلوا على ربهم بكنه القلوب فشغلوا به عمن 
سواه. وهاموا شوقاً بحبه فأدخلهم في كنف حايته ورعايته» فعاشوا بالله 
وني الله قريرة أعينهم» صافية قلوبهم عن المكدرات الفانية . 

وكان من هؤلاء في عصرنا شيخنا الشيخ محمد النبهان طيب الله ثراه» 
فلقد عشت معه قرابة ثلاثين سنةء فلله أثارهاء ولله أنوارها ما أبركها 
وما أطيبهاء لكن قضى الله أن يكون لكل موجود في هذه الحياة نباية . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا للعالم برسالتهم» وبلغوها 


والسياء دلومو 

ولقد فقدنا جسم شيخنا ومربينا طيب الله ثراه بعد أن أدى رسالته 
ونصح أمتهء ودعاهم إلى الله تعالى بعلمه وعمله. نعم غاب عن أعيئنا 
ذلك القمر المئير وذلك مساء ء السادس من شعبان سنة 95١ه‏ سنة 
4م على أثر مرض ألم به مدة ستتين تقريباً» ولكنه لم يلزمه الفراش 
إلا قليلاً في آخسر عمره الشريف ولكن لن تغيب إرشاداته وتعاليمه فهي 
باقية إن شاء الله إلى أبعد مدى يريده الله تعالى . 

(أجسامهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة)» وكيف يغيب مثال 
الرباني المشرق كشيخنا قدس الله روحهء وقد سما بأخلاقه بين الناس 
سمو الشمس المشرقة وعلا بأفهامه ومعارفه علو القمر المنير. 

فرحمه الله ورضي عنه وجعلنا معه مع أحبابه ‏ أمين. 


سورية - حلب 


١‏ تمهيد 


في سنة 145ه الموافق سنة 1977م أكرمني الله تعالى بدخولي في 
الملدرسة الشعبانية الشرعية» وكان فيها نخبة من أهل الفضل والعلم» 
ومن أمنّهم علي الشيخ محمد الجيريني رحمه الله تعالى وكان رجلاً كامل 
الرجولة . 

بينها كنت في أول العقد الثاني من عمري ورزقني الله محبته» وحنا علي 
حنو الوالد» فكنت أراجعه في كثير من أموري . 

في صيف تلك السنة» وفي كل صيف كان شيخنا محمد أبو النصر بن 
الشيخ سليم خلف يرحمها الله تعالى وأعلى عنده مقامهه| ورضي عنها . 
يزور حلب ليرعى أتباعه في طريقته النقشبندية» فاستصحبني الشيخ محمد 
الجبريني الفقيه الشافعي السالك النقشبندي» استصحبني معه للسلام على 
الشيخ أب النصرء وكان الشيخ رحمه الله حين) يأتي إلى حلب تبتز المدينة 
فرحاً بهء ويؤمها الكثير من أهل القرى والأقضية للسلام عليه» وكان 
علاء حلب جلهم إن لم يكونوا كلهم يأتون للسلام على الشيخ» منهم 
الشيخ نجيب سراج الدين» والشيخ سعيد الإدلبي وغيرهم من كبار 
العلماء ورزق الشيخ في حلب أتباعاً كثيرين» وجعل الله على يديه الخير 
الكثيرء سواء في تسليك الناس في الطريق أو في إرشادهم للعلم؛ وكم 
انتسب إلى العلم بسبب أمره من طلاب المدينة والأقضية والقرى. 

فقد كان رحمه الله يحض أتباعه على العلم لأنه كان عالماً ومرشداًء 
وهذا أحسن شىء في الدعوة إلى الله . 


56 تلقيني ذكر الطريق 

وفي ليلة الجمعة فيها أظن؛ كنا في بيت الحاج عبدالله لاجين في محلة 
الك فمستويه أمر شيخنا أبو النصر الشيخ عبدالرحمن المنفي فلقنني الذكر 
بحضوره» وسكنت وتوجه الشيخ إلي» كنت اع أن أرى من الشيخ 
كرامة. فدخلت مرة على على الشيخ في الدار المذكورة في ليلة من ليالي 
الجمع. وإذا بالشيخ يأخذ بيدي ويضع رجله على صدري وأنا جالس 
مقابله وممزني» قال : 

كلما جاء رجل يريد أن يرى كرامة. 

فكانت هذه الكلمة جواباً لتمنياي» وزاد ارتباطي بالشيخ رضي الله 
عنه ولقد كان تأثير الشيخ أبي النصر قدس الله روحه على تلامذته 
بالنظرء فكان المنشدون يفردون بالإنشاد. وكان هو يدور بعينه على 
المريدين فينهض هممهم بهذه النظرات المباركة . 

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تربيته لأصحابه بالنظر) . 

يعني: فيا لا يحتاج إلى الكلام» كتعليم الأوامر والنواهي» فهذه لابد 
لها من الكلام والأحاديث طافحة بذلك. 


*“- الرؤيا التي سببت اللقاء مع شيخنا النبهان 

كان شيخنا أبو النصر قد أقام شيخنا الشيخ محمد التبهان مديراً للختم 
في جامع باب الأحمر شرقي القلعة؛ وكان هذا الختم ليس له نظير من 
عدة وجوه: 

أولآ : كان مديره شيخنا النبهان قدس الله روحه إذ ذاك في أوج 
سلوكه وقوة إرادته وصدقهء فكان أثر الذكر والخشوع يظهر عليه من 
ا 

نانب 4 كنا عشنن عاليه ال العلم البازرين مق ميدي شيكنا ان 
النصر مثل : الشيخ أحمد المصري» والشيخ محمد الجبريني والشيخ حسن 
الحاضريء والشيخ ناجي أبو صالح وغيرهم من العلماء ‏ رحم الله من 
توفي منهم وأمد ونفع في عمر الباقين. فكنت ترى حلقة الختم قد زانها 
العلم» وكملها الطريق» وكان كل من حضر هذا الختم يؤخذ بلبه لما 
يرى فيه من النور والبكاء والخشوعء وكنا طلاباً في المدرسة الخسروية 
نأي بعد صلاة العشاء لنحضر هذا الختم المنور. 

حت ليله داوكا متواظيق عل الؤرة:(47 فأغلن المتعلئق مو اقلوينا 
كل مأخذء وخرجت من الختم وذهبت إلى مدرسة القرناصية فلم أقدر 
على المطالعة لقوة الوارد (؟) فاضطجعت وإذا بي أرى شيخنا أبا النصر في 
الرؤيا وهو مستلق على قفاه في إحدى الغرف». ودخلت عليه وإذا به 
يفتح ذراعه مشيراً إلي للاضطجاع بجانبه؛ فاضطجعت . لما استيقظت 
وجدت نقشاً على ذراعى كهيئة الشجرة الجميلة» ونسيت الرؤياء فكنت 
أتوضاً والنقش باق على ذراعي مدة ثلاثة أيام» وعندما ذهبت إلى 


سج اص وه 
له فيه إلى سيدي الشيخ محمد النبهان إلى الكلتاوية» فقصصت عليه 
رؤياء ومن ذلك اليوم بدأ ارتباطي بالشيخ بالحب . 

ونا أن :شييتهنا آنا النصر كان مو كود ذكنا لز تنوه عل فنيها 
وان ففرا إلى أن جاء الوقت بالتردد الكثير. والانتساب إليه كشيخ 
حد شيخنا. 

- من آثار شيخنا أي النصر رحمه الله ورضى عنه 

لقد من الله تعالى على شيخنا أبي النصر رحمه الله ورضى عنه بالقبول 
.الفتح الكثير في حلب وأقضيتها وفي الجزيرة . 

فمن حلب إلى حدود العراق تقريباً كان الشيخ أبو النصر هو الشيخ 
ا ا بام ل 
.الذكر في نفوسهم وحييت بذكر الله قلوبهم : 

وكانوا يرون على الشيخ آثار الخير» وتظهر لديهم بركات وكرامات 
رأذكر قصة واحدة حدثني بها ولده أخي وشيخي الشيخ عبد الباسط 
حفظه الله قال. 

كان المندوب الفرنسي يضيق ذرعاً بالشيخ وأتباعه لما يرى من الحب له 
السك بالدين بسببه والتفاف الناس حوله. فاتفق مع بعض صنائعه 
نن غضب الله عليهم أن يغرقوا الشيخ وأتباعه في الفرات بحيلة» وأراد 


الشيخ أن يعبر الفرات إلى الجزيرة من بلدة جرابلس . 

فركب سفينة المجادف ومعه كثير من إخوانه حتى وصل إلى نصف 
النهر ادعى من يقود السفينة أنها تعطلت ولا يمكنه سوقها فعليكم أن 
تنجوا بأنفسكم بالسباحة» وهيهات ذلك مع زيادة النهر وهيجانه وإذا 
بالشيخ ينادى والده سيدنا الشيخ سليم خلف قدس الله سره: بايا 
باباء ولجأ إلى الله تعالى» وإذا بالسفينة تمشي بنفسها على الماء» يسوقها. 
الناد من عر عاد ب عق رفيلك إن الشط وككل تجارقى قيار 
وجريان الماء وكان المندوب الفرنسى ينظر من مكان في جرابلس كيف 
سيغرق الشيخ وجاعته. وحينما علم بذلك جاء إِلَّ الشيخ يسترضيه» 
ويستعطفهء وعرض عليه المال فأباه الشيخ بشدة وأعرض عنه. 

رحم الله شيخنا أبا النصر ورضي الله عنهء فلقد ترك أثراً في الطريقة 
جيداًء وله كرامات كثيرة لها مكاها وإنما الذي يهم أثره الظاهر في العلم 
والطريق والأخلاق» وهذا واضح لمن أراد التتعرف عليه» لا يخفى على 
من عرف الشيخ وعاصره. 

فلقد كان رضي الله عنه بسام الوجه وضيئه؛ له نظرات تنفذ في 
القلوب فتخرجها من غفلاتهاء كنا نجلس بين يديه وعيناه الكريمتان 
تتقلبان عليناء وتنفذ آثارهما في الأفئدة» وهكذا كان صلى الله عليه وسلم 
يري أصحابه باللحظ. كان مجلسه يغلب فيه الإنشادء إنشاد مليٍء 
بإرشساد» كان المشديق يدرو عا فق قليه مز رقع المتيية والعتدق في 
طلب معرفة الله تعالى» وفيه حث على الذكر النفيس الذي يجعل القلب 
في حضور دائم . 

جزى الله عنا شيخنا أبا النصر خير الجزاء» وجمعنا معه ومع مريده 


الأول الأكبر الأصدق سيدي الشيخ محمد النبهان في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. 

وبارك في نجله حبيب الجميع الشيخ عبد الباسط حفظه الله آمين. 

ولقد كان الختم المدهش حقاً الليء بالأنوار الذي لا يزال خياله وأثره 
في قلب كل من كان يحضرهء ذلك الختم الذي يديره شيخنا أبو النصر 
ويكون حاضراً فيه شيخنا الشيخ محمد النبهان ورفاق من أهل العلم» 
وفن المريدية الداكرين. 

فكشدترى سسكا آنا النصر في صدر الحلقة وبجانبه شيخنا الشيخ 
عيسى البيانوني رحمه الله وأعلى قدره»؛ ومن الجانب الثاني شيخنا النبهان» 
وهكذا وجوه كالأقار» وفي مراقبة الختم يدور شيخنا أبو النصر فيتوجه 
على المريدين فيضع جبهته على جبهة كل واحد منهم» وإذا بالقلوب 
تضطرب من قوة الذكر فيها وترتفع الأصوات بالبكاء. . وكأني بصوت 
شيخنا النبهان حين| يبكي تتجاوب مع بكائه ومع البكائين جميعاً جدران 

وصدق الله تعالى: «يا جبال أوبي معه والطير) 

هذا وإن أكبر أثر لشيخنا أبي النصر هو: 

شيخنا الشيخ محمد النبهان رحمههما الله وطيب ثراهما وقدس أسرارهما. 


وسنعرض ترجمته فيا يلٍ 


قن تكنأة :شيهنا التسهتان 

كان والده الحاج أحمد النبهان رحمه الله تعالى من قرية الدويرينة من 
ضواحي حلب ثم استوطن حلب وسكن في محلة باب النيرب» وتزوج 
بوالدة شيخنا من المحلة نفسهاء فأنجبت له أولاداً كراماً. 

الحاج علي وجميل؛ وعبد المجيدء وحسنء وكان شيخنا عقدهم 
وأكبرهم سناً وقدراً وعلاً وهمة . 

ولد رضي الله عنه سنة ١177ه‏ الموافق سنة 407١م‏ في حي باب 
النيرب من بلدة حلب» ونشأ في بيئة فيها كرم ورجولة وفيها فتن بين 
الطوائف ولكن الله تعالى ألقى في قلبه منذ صغره محبة الدين وأهله. 

قال لنا رحمه الله ورضي عنه: كنت إذا رأيت رجلاً متعماً بعمة 
خضراء أعتقد أنه ولي من أولياء الله» ولا أزال أنظر إليه حتى يغيب عن 
بصري. 

وكان ‏ نور الله مرقده ‏ من صغره مولعاً بالصلاة في المسجد فكان 
يفتح المسجد بيده ويغلقه كذلك ليحافظ على الصلوات في أوقاتها. 

ورغم أن شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ كان أبوه غنياً» وكان هو أكبر 
إخوته وفي يده المال» وقد أوتي فوق ذلك صورة حسنة جذابة» وكان 
محبوباً لكل من يخالطه. كل ذلك لم يكن ليوقعه في حمأة الرذيلة ‏ التي 
كان كثير من رفاقه وذويه قد واقعوها حفظاً منه تعالى وتأهيلاً لما سيمنحه 
ربه من فضله وكرمه» وليجعله من آئمة ال هدى والخير. 

وقدياً قال المشركون حينا| نزل القرآن على النبي صلى الله عليه 
وسلم : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) . 


القرآن عظيم» ونزل من عند عظيم وهذا الكلام كله صحيحء» ولكن 
الباطل. أنهم جعلوا مقياس العظمة الزعامة الدنيوية كزعامة أبي جهل» 
والله جعل العظيم الذي هو أهل لوحيه ونزول كلامه عليه صاحب 
الأخحلاق الفاضلة والشخصية الممتازة وإن كان فقيراً» حيث يقول 
وسجبا لد ش 

«الله أعلم حيث يجعل رسالته» »)١(‏ «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا» . 

أي إذا كنا لى نفوضهم في قسمة أرزاق الحياة الدنيا لجهلهم بحكمة 
ذلك» فكيف نفوضهم في قسمة النبوة والرسالة والولاية وهكذا اختيار 
الله تعالى لأوليائه فقد كان شيخنا ‏ رفع الله قدره ‏ مؤهلاً في باطنه 
ليكون من حملة أسرار الولاية ومؤهلاً في ظاهره ليكون من حملة الشريعة 
المطهرة ولقد كان والحمد لله كذلك. فكمل بدره» وعلا قدره وألبسه 
الله تعالى لباس التقوى والصلاح من صغره إلى كبره. 
8 2 وله 


جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام أجمل الناس وجوهاًء وأتمهم خلقاً جسمياً لأنهم محط 
أنظار الناس» وإذا لم تكن مواقع أنظار الناس من أجسام الأنبياء والرسل 
حسنة» فان الناظر إليهم لابد وأن تكون له وقفة طبيعية لا تزول إلا بعد 


تركيز معنوي كبير . ٠‏ 
وكذلك وراثهم من الأولياء والعارقين رصي الله عنهم ) وخصوصاً 


./114/ الأتعام‎ )١( 


١١ 


الدعاة إلى الله تعالى» فأكثرهم بهبهم الله شكلاً حسناً ينم عن معنى 
الحسن الذي يحملونه» ليكون شكلهم الحسن درجة يرقى عليها الجاهل 
بهم ليصل بسببها إلى معرفتهم ومحبتهم والاقتداء بهمء وهكذا كان شيخنا 
قدس الله روحهء فقد كان جميل قسمات الوجه بساماً» معتدل الخلقة 
الجسمية ربعة في الجسمء قد زانه الله تعالى بالجلال والجمال» فتراه إذا 
غضب وما علمته غضب إلا للحق ‏ ترى له عرقاً يدره الغضب له 
هيمنته على مجلسه وعلى جليسه مع الحب والاحترام لما يرى منه ولما يظهر 
عليه من الفضل والعلم» ومن المعلوم أن السالك في بدايته يظهر نوره 
على وجهه وعلى جميع كيانه فيكون جذاباً أكثر من أن يكون مهيبا فإذا 
دخل في أطوار الرجولة والمعرفة كَمَنَ نوره في قلبه وكسي اغيبة والجلال» 
فمن رآه بديية هابه» فإذا تخالطه وعرف أخلاقه الكريمة المتواضعة أحبه 
ومشنةة اومكذا فاعلاك كان شيظنا يخ كان مالكا كد كيهنا ابي 
النصر ‏ قدس الله روحههم) - فقد كان شيخنا النبهان زينة الإخوان في 
مجلس شيخنا أبي النصرء وكان الجميع حتى الشيخ والإخوان يلتفتون إليه 
"الجن الله تفال مه سكل الأدت والجناء'والسكية .كز كان كينا أبق 
النصر زينة يجلسه قد أعطي جمالاً وكىالاً ووقاراًء وكأن وجهه في بياضه 
وحمرته وما يعلوه من نور العلم والولاية والتقوى كأنه بدرء وذلك أثر 
النور الإممي على قلوب أحبابه يظهر على وجوههم والحمد لله رب 
العالمين . 
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"- دخوله فى المدرسة الشرعية 

حدثنا عن نفسه رضي الله عنه قال : 

كلق أي نسي أن أكون خادماً عند سيدنا الشيخ عبدالقادر الحيلاني» 
وأتمنى لبس ثياب الخدام عند أهل الله تعالى قال : حضرت ليلة النصف 
من شعبان في المسجد مع الناس لساع الدعاء فأخذني بكاء غريب قوي» 
وظهر على التأثر من ذلك وبعد ليلة أو أكثر وجدت في نفسى دافعاً قوياً 
اعون إن نرم القع ْ 

فذهبت وانتسبت إليها فعارضني والدي بقوة لأنه كان يعتمد علي 
كثيراً في أعماله» واستعان والدي على بشيخ حلب إذ ذاك وعالمها الكبير 
الشيخ محمد نجيب سراج الدين رحمه الله» وبالفعل طلب مني الشيخ 
بأن أعين والدي مع طلب العلم فقلت له بالحرف الواحد: (اليد لا 
تتحمل جبستين) يعني لا يمكن طلب العلم مع الاشتغال في الدنيا لأنه 
بمقدار الشغل في الدنيا يكون الانصراف عن العلم» وهكذا سار شيخنا 
مفرغاً نفسه للعمل». ودخل في المدرسة الخسروية الشرعية» وكانت هذه 
المدرسة قد فتحت مجدداً بمساعى مدير الأوقاف السيد يحيى الكيالي رحمه 
الله اها اع وعد ادها شولك اجنين انلز اوقل | ليك هذه النارسة قور 
طلاب العلم» بل كانت هي المدرسة الوحيدة أنذاك تقارب الأزهر, 
فخرجت شيخنا ورفاقه من نخبة أهل العلم كالشيخ مصطفى الزرقاء 
والشيخ معروف الدواليبي» والشيخ ناجي أبو صالح. والشيخ عبد 
الوهاب سكرء والشيخ محمد سعيد المسعود. ورفاقهم. فرحم الله من 
توفي منهم» وحفظ الباقين. 
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وكانوا هم الدفعه الأولى الممتازة» وقد تخرج منها طلاب كثير لازالوا 
إلى اليوم والحمد لله هم أهل العلم المشار إليهم ولكنها اليوم بعد تغيير 
برامجها من أكثر من حمس عشرة سنة فقدت خيرها الأصيل» ولم يعد فيها 
من العلم النافع إلا القليل» ولكن الله تعالى أخلفها مدرستين. 

مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية التي كانت بأمر وإشراف شيخنا رحمه 
الله كما سنشير إلى ذلك فيا بعد إن شاء الله» ومدرسة التعليم الشرعي 
التي يشرف عليها أخونا في الله تعالى الشيخ عبدالله سراج الدين حفظه 
الله ومن معه من أعوانه أمين. 

على أن شيخنا انتتسب إلى المدرسة» وأكمل دراستهاء ثم ذهب إلى 
مصر ليتم دراستهء ولكنه لم يكتب له البقاء طويلا» بل كان دون السنة 
وذلك يسبب طلب والده وإصراره على أن يكون في حلب» ولعله كان 
خيراً إن شاء الله. 
ا أخذه الطريقة النقشبندية 

بعد أن دخل المدرسة الشرعية بمدة وجيزة» أخذ الطريق على شيخنا 
أبي النصر الحمصي قدس الله روحه. 

وكان الشيخ أبو النصر ني ذلك الوقت على جانب عظيم من الطريق 
وكثرة الأتباعء وحسن الأحدوثة»؛ كما انتسب الكثير من أهل العلم إلى 
الشيخ . 

ومعلوم أن ذكر الطريقة النقشبندية قلبي» وأثره لمن واظب عليه قوي» 
والقلب إذا أشرق بالنور وتحرك بالذكر سالت العبرات من العين» وغلب 
الخشوع على صاحبه في الصلاة وأين) كان. 
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فلقد كنا نجلس بين يدى الشيخ رحمه اليكو الذكترى مو قلوينا هرا 
عيفاء وهذا سبب ظهور الأحوال والصرخات عند النقشبندية في البداية 
أكثر من غيرهم»ء وكان سيدنا الجنيد البغدادي سيد الصوفية رضي الله 
عنه في أول سيره تك كثر صيحاته» فل) قوي وملك حاله سكن» فسئل عن 
ذلك فقال: 

«وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب»» كين إل أن 
سيره صار باطنياً وملك ظاهره» وهكذا كان سيدنا الصديق أول إسلامه 
حين) كان يقرا أ القرآن يكثر بكاؤه حتى تتقاذف عليه النساء والأطفال» 
فلا قوي نوره وملك حاله سكن ظاهره؛ ولكن باطنه كان ى) عبر عنه 
الإمام الجنيد رضي الله عنهم أجمعين. 

ولنرجع إلى شيخنا النبهان فحين) أخذ الطريقة من شيخه؛ وذاق 
ري 1 لاني هرد را ود ونا 
هذاء ا ل ل 
يعيشون به فيرفض ٠.‏ 
فلم يكن لي مراد إلا أن أتحقق بالعبدية الكاملة والمعرفة التامة). 
وما أدراك ما جامع الكلتاوية» إذ ذاك . 


- جامع الكلتاوية 

يقول القائل: 

تحبى بكم كل أرض تنزلون بها * كأنكم في بقاع الله أمطار 

وتشتهي العين فيكم منظراً حسناً 3 كأنكم في عيون الناس أزهار 
اللائق لوجود المقبرة فيهاء ووقوع مالا يليق مباء وإنما أحياها الله تعالى 
ببركة ذلك المسجد.» وببركة من ينزل فيه. ويقع هذا المسجد على ربوة 
يرى أغلب المدينة من فوقهاء وكان مسجداً صغيراً تحف به مقيرة 
مهجورة غرباً وجنوباً. وغالباً كان السفهاء يأوون إليها ليلا وحتى في 
النهار. وقلب شيخنا بصره ليرى مكاناً بعيداً عن الأنظار وعن طريق 
الناس ومجهولاً لأكثرهم فيجعله مكان خلوته وعبادته» وهكذا شأن من 
يريد الله تعالى أن يغمرهم بنعمة القرب منه والمعرفة به» ولأحباب الله 
أسوة حسنة بحبيب الله الأكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينا حيب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد حتى 
فاجأه الوحى فيه. 

وأسوة به حببت لأتباعه الخلوة ليتأهلوا للمعرفة الإهية ولتصفو قلوبهم 
من كدورات الأكوان وتتلىء بفيوضات الرحمن ودخل شيخنا قدس الله 
روحه ‏ مسجد الكلتاوية» وطلب من إمامه أخينا في الله تعالى الشيخ 
بشير الحداد أن يسمح له بالسكن في غرفة متواضعة بجانب المسجدء 
وبدأ الشيخ يتعبد ويتحنث لا يأتي إليه إلا الخاصة من إخوته في الله 
تعالى» كالشيخ أحمد المصري» والحاج محمود حموي وأمثالهماء وبدأ إخوان 
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الشيخ يتهامسون عن الشيخ النبهاني وعن عبادته . 

وشرع ذكر مسجد الكلتاوية يرن صداه في الأذان» وإذا بالشيخ نجيب 
سراج الدين يستأذن تلميذه ليزوره في مسجده أياماً وليالي. 

وزاك تتحكة وسربية لسع أبو النصر متفقداً» وم يتركه إلا وهو 
مسرورء قرير العين» منشرح الصدر من نجابة مريده. 

وتمر الأيام وإذا بمسجد الكلتاوية يصبح مقصداً للصادقين ليل جار 
وأنوار الشيخ النبهان تشع على الجميع» وسكونه في مراقبته يسبي 
العقولء وبكاؤه في لياليه يأخذ بألباب المتعبدين» فملاً السمع حديثه 
العذب» وملا البصر وجهه الجذاب» وأما نظراته الأخاذة فكان لها وقع 
الغيث في الأرض المجدبة» ولم تمض سنوات قلائل حتى صار جامع 
الكلتاوية ىا تراه زينة للبلدة وملجأ لطالبي الحق . 
48 زهله قُْ الدنيا 


الزهد مركزه القلب» وهو من مقامات المؤمنين الصادقين » ومن علامة 
اختيار الله تعالى لمن قام به من المقربين. 
وإذاً هو الإعراض في القلب عن الانشغال عما يبعد العبد عن الله 


تعالى ويظهر أثره على الظاهر ى| ظهر على كبار الصحابة من تقليلهم من 
الدنيا ما أمكن مع التقشف والرغبة فيه| عند الله تعالى. 


ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة بن مالك الأنصاري 
قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: 


أصبحت 50 م فقال له عليه الصلاة والسلام (مطالباً إياه 
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بالمرهان على ذلك) . 

عزفت نفسى عن الدنيا ‏ أي زهدت فيها وانصرفت بقلبى عنها وهذا 
من علامة صدق الإيان - واستوى عندي حجرها وذهبها» فأسهرت ليل 
وأظمأت نباري» وكأني أرى عرش رب بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عواء أهل النار» فقال عليه الصلاة 
والسلام : 

(عرفت فالزم). أخرجه الطبراني والبزار وغيرهما. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الجميعء. فقد كان سيد 
الزاهدين. لايبيت في بيته درهم ولا دينار ‏ ولا يجمع بين إدامين إلا 
ماندرء وسار على أثره أصحابه رضوان الله عليهم. وقد يقول قائل: 
دعنا من أصحابه فإنهم أشرقت عليهم أنوار النبوة واستعاضوا عن الدنيا 
بخير منها؛ إذاً لننظر مثلاً إلى سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه 
الذي كان يلبس حلته قبل توليه الخلافة بألف درهمء فلما صار أمير 
المؤمنين وإذا به يلبس الحلة بأربعة دراهم زهداً في الدنيا وشوقاً إلى ما 
عند الله. 

هده اثاركا تدل عدا فافظ زا يفدنا إل الأثاز 

وهذا إبراهيم بن الأدهم الذي كان من أبناء الأمراء حين| سمع هاتفا: 

يا إبراهيم مالهذا خلقناك ولا بهذا أمرناك» وذلك حين) كان غافلاً في 
الصيدء. وإذا به يخلع ثياب الغنى ويلبس ثياب الزهد»ء ويقبل على الله 
تعالى بصدق الإنابة فيكون أجيراً يوماً» وخادماً أخر. . وهكذا حتى 
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أوصلته الأقدار إلى مكة وهنالك أفاض الله عليه من كرمه ما جعله سيد 
الزاهدين في عصره. 

والزهد علامة اختيار الله العبد إذا أراد اجتباءه» فإنه يخرج حب الدنيا 
من قلبه ويقبل به عليه سبحانه» فيجعله سيد الناس» كذلك كان شيخنا 
النبهان قدس الله روحه ‏ فهو من أبناء الأغنياء» ومال أبيه في يده وأو 
مع هذا جمالاً جذاباً» فكان يلبس الغياب الفاخرة التي تتزين به أكثر مما 
يتزين بها؟ . 

وكان له رفاق كان لهم خوضات في الفتن» فكان يأبى كل ما هو 
مشين ومعيب» رجولة وشماً قبل أن يفهمه ديناً. 

وحبب الله إليه الإقبال عليه وترك الدنياء فتركها مختاراً» تركها عن 
غنى لا عن فقرهء وقد قيل للحسن البصري: أنت زاهد» قال: الزاهد 
عمر بن عبدالعزيز أتته الدنيا فتركها لله. 

وهكذا ترك شيخنا الدنيا لله» وأقبل على الله فقبله ورفع قدرهء وما 
زال معرضاً عنها متقللاً من لباسها وطعامها ومتاعها وقد حمل عائلته 
عبء سيره كذلك إلى أن من الله عليه بالفتح المعروف لدى أهل الله 
فبدأ يشتغل في الدنيا مع النية الصالحة وعدم الانشغال بها عن الله؛ فكان 
أول ما عمل فيها أنه استأجر مع بعض الإخوان كزم فستق» ثم استأجر 
قرية (الجابرية) بجانب حلب» فجعل من العمل بالدنيا طريقاً إلى الدعوة 
إلى الله» فكان يعمل ليطعم الفقير ويعين العاجزء ويكسب المعدوم, 
وهكذا من دخل قلبه حب الله ورسوله وانتكشفت الظليات عن قليهء 
فهو ى)] قال تعالى: 
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«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

حينئذ يكونون في كل حالاتهم لله» وكل أفعالهم سير في طريق القرب 
من الله يقول صلى الله عليه وسلم : 

«إنا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى» . 

والقوم أعني بهم أحباب الله تعالى صفت قلوبهم» وحسنت ثواياهم. 
٠‏ الرؤيا الحسنة مقدمة الفتح الكبير 

جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين) 
أراد الله أن يصطفيه لرسالته حيب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» 
وداوم على ذلك مدة ستة أشهرء وكان يرى الرؤيا الحسنة فيأنس بهاء 
ويذكر ذلك لزوجه خديجة» وما زال كذلك حتى فاجأه الحق وهو في غار 
حراء» فظهر له جبريل عليه السلام عياناً» وهكذا شأن أحباب الله يندأ 
خيرهم بالرؤيا الحسنة يرونهاء وترى لهم كمبشرات حتى يكمل شأنهم . 

رؤياه للحق تعالى : 

حدثنا عن نفسه قدس الله روحه قال: 

رأيت الحق جلا وعلا في ليلة مبدرة وهو يخاطبني. 

عبدي إني أحبك وعلامة محبتي لك أني علمتك العلم» ولولا العلم لما 
عرف الإنسان كيف يأكل وكيف يشرب . 
يقول شيخنا: وأفاض الحق على في خطابه من بركات العلم» قلت 
له: 


سيدي حينا رأيت الحق جلا وعلا هل رأيته بصورة؟ قال: لاء بل 

قلت: ورؤيا الحق في النوم لاا مانع يا لأنها تسد روحاني» 
وتجيزها أهل السنة والجاعة . 

وأن رؤيته تعالى في اليقظة في الدنيا لم تقع لغير نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلمء وفي الآخره واقعة للجميع وينشئنا الللق تحال الكنأة يمكة 
معها أن نراه سبحانه» فقد قال الله تعالى: 

«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره» . 
رؤياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال لنا مرة: ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده كاسن يمر 
حليب فسقاني بيده الشريفة . 

قلت: ومعلوم أن الحليب في الرؤيا هو علم الفطرة» فإذا كان الساقي 
هو النبى صل الله عليه وسلم فمعناه أنه يتلقى علم فطرته من حقيقة 
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلى المرائي ١‏ 

ومرائيه رضي الله عنه كثيرة جداًء وما زال كذلك حتى من الله عليه 
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هذا محمدء وكأنه يشير إلى أنه أخبره عنه قبل ذلك . 
وقال له: 


خذه إليك فتمم تربيته. ولذلك كان نور الله ضشركه يقول كدرا: 
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شيخي الروحاني الصديق» هو الذي سلمني إليه رسول الله صلى الله 


إن أمى فاطمة الزهراء تبنتنى» وهذا شأن أكابر الأولياء. 
قلت : 


والاجتاع في اليقظة مع الرسول صل الله عليه وسلم جائز ولا مانع 
وخطبوا أمامه وصلى بهم إماماًء ثم اجتمع بأرواحهم مجسدة على شكل 
أجسادهم الدنيوية ف الساء» وراجعه سيدنا موسى في أن الصلاة 
وتخفيفها حتى بلغت حمسا بعد الخمسين» والاجتماع الروحي في اليقظة 
نتيجة الصفاء وصدق التعلق بالله ورسوله. 

وقد رأى الشيخ الأكبر سيدنا محيي الدين رضى الله عنه محمداً السبتى 
بن هارون الرشيد يطوف بالبيت» يقول الشيخ الأكبر فقيدته بنظري حتى 
لايغيب عنىء» وتبعته حتى أكمل طوافه. فقلت له: أعلم أنك روح 
متجسد ) فمن أنت؟ قال : 

أنا محمد السبتى بن هارون الرشيد» وسأله من كان قطب زمانه . 

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون جبريل عليه السلام حينا 
يتجسد ) وقد لا يرونه وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد ورد أن عبد الله بن عباس رضى الله عنههما رأى رجلا يكلم النبي 


الذي كنت تكلمه. قال: ورأيته! قال: نعم قال: إنه جبريل وستفقد 
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وحينا أتى جبريل كان على شكل أعرابي رأه الحاضرون كلهم وهنا م 
يره إلا ابن عباسء فكان ذلك إشارة إلى صفاء بصيرته وقد أنشد ابن 
عباس رضي الله عنه| حين!| فقد بصره: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما * ففي فؤادي وقلبي منها نور 
قلب ذكي وعقل غير ذي دخل 2 وفي فمي صارم بالقول مسلول 

وقتقة صر لأخل:رويفه خريل عل هذا الشكل :سن من أسرار أهل 
الله والله أعلم . 

١‏ اجتاعاته الروحانية 

وقد حججنا معه قدس الله سره وروحه ‏ سنة 1786١ه‏ الموافق 
65امء ولما وقف أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» كشف 
الله عنه الحجاب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 

السلام عليك يا ولي نعمتي يا رسول الله؛ يريد أن كل مافيه من 
العلم والمعرفة كان ببركته صلى الله عليه وسلم . 

وسلم على سيدنا الصديق وسيدنا عمرء وكان له مكالمة معه ما زاد في 
محبته لسيدنا عمرء هكذا أخبرنا. 

وحدثنا مرات عن اجتماعاته الروحية بالأولياء ومنها : 

قال: كنت جالساً مرة ومعي الشيخ أحمد المصري حفظه اللهء والشيخ 
حسن الحاضري رحمه الله» وأنا بينهماء وإذا بالشيخ الأكبر محيي الدين بن 
العربي أراه يقيمني من بينهماء ويضع عامته على رأسي وكلمني في بعض 
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الشؤونء فلما انصرف قلت لما: أما رأيتما الشيخ الأكبرء قالا: لاء 
قلت: عجيب. فعل كذا وكذاء فقال الشيخ أحمد المصري يا أخي ذلك 

قال لنا مرة قدس الله روحه: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيني وبين أب يزيد البسطامي . 

قال: وكنت أجتمع بسيدنا إبراهيم بن الأدهم لمناسبة بيننا. 

وأخبرنا عن نفسه قال: 
أهل الله إنا يكون لمن بلغ مرتبة سيدنا سلمان التي جعلته من أهل 
البيت» وهذه المرتبة غير مرتبة الصحبة فهي مرتبة يمنحها الله تعالى لمن 
تأهل لما في أي زمان ومكان. 

قلت: 
ياحيد مكان شلإن الدئ كان عومييا عايذا للنان #مستصل ارا ذات 
لهب»» وسلان يأخذ مرتبة أبي لهب التى تركها بعدائه للنبى صلى الله 
عليه وسلمء فدخل سلان بيت النبوة بمحيته» وخرج أبو لهب من هذا 
البيت المبارك السعيد بعداثه . 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونتوجه إليك بنبينا 
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محمد صل الله عليه وسلم وبأهل بيته الكرام الطيبين أن تلحقنا بأهل 
بيته» وأن تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 
امعد 

ل 1 3 . رةه ٠‏ 5 
اك قصة مع الشيخ أمين الحصني الدمشقي 
كان عندنا في جامع الكلتاوية ضيفنا الشيخ أمين الحصني رحمه الله 
تاه وكان عابداً بكاء ذا سمت حسن» وكان كثيراً ما ينشد عجز هذا 
وكانت طريقته رشيدية» فقلت له: يا شيخ أمين دع الجرح لربه 
يداويه» وإذا بالشيخ إبراهيم الرشيد رضي الله عنه تتمثل روحه أمامي 
بجسد أسود حسن الوجه ينبعث النور منه» فكلمنى قائلا: إن الشيخ 
أمين قد تم سلوكه ولكن المانع له من الفتح هو حبه للدنياء فقلت: يا 
شيخ أمين قد أخبرت عنك هذا سيدي إبراهيم الرشيد يخبرني فإما أن 
تتكلم ما يمنعك من الفتح أو أخبرك فقال : 
قلت: 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم: «حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» وكم مات رجال وقد أفنوا أعمارهم ني الأعمال الصالحات وم 
يشموا من روائح الفتح قليلاً ولا كثيراً» وذلك بسبب تعلق قلوبهم بال 


أها الخاطب معنى حسئنا * مهرناغال لمن يخطبنا 
جسد يفتى وروح للعنا 3 وعيون لا تذوق الوسنا 
وفؤاد ليس فيهدغيناا  *‏ فإذا ما شتت أدٌ الشمنا 
وكثيراً ما كان في أثناء الختم بعد صلاة الجمعة يأمر الناس بغمض 
عيونهم لعلهم يرون شيئا ما يرى ويقول: 

إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر اليوم» أو سيدنا 
عيسى أو غيرهم يخبرنا بذلك. 

أما سيدنا زكريا فكان مرجعاً له في ابتلاته إيان سلوكه. فقد حدثنا 
كنت كلما اشتد علي البلاء أذهب إلى سيدنا زكريا وأجتمع معهء 
وأشكو له ما ينزل بي من البلاءء فيأمرني بالصبرء ويبشرني بشيء كثير. 
فيذهب عنى كل ما كان يؤلمنى. 

قلت : 

وابتلاء سيدنا الشيخ كان بسبب رفاقه عند الشيخ أب النصرء وعند 
الشيخ نجيب سراج الدين رحمها الله؛ وذلك أنه تكلم رضي الله عنه 
بشيء مما فتح الله عليه» فنقل الكلام إلى الشيخين وزيد فيه ونقص منه 
على عادة الناس في ذلك». فكان بسبب ذلك تهاجر وتقاطع لم يدم 
طويلاء وف اخر الامر رجع الصفاء وعرفت الآأمور على وجهها وياليتنا 
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جميعاً نعمل بقول الله تعالى : 

«إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» . 

قلت: 

وقد كويت بالافتراء على في حياة شيخنا وبعدها رحمه الله ورضي عنه 
ونقلت عني كلمة صحيحة وترك ماقبلها أو ما بعدها كمن نقل عن 
مدرس قوله «لا تقربوا الصلاة» ولم يتمهاء وعلى كل سامح الله الجميع 
وجمع الشمل» ونقول كا قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام : 

«من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي». 

وأقرر هنا مسألة يستفيد منها كل ناصح لنفسه إن شاء الله تعالى 
وهي : 

أن الإخوة من الجسم أو إخوان الشيخ لابد وأن يكون بينهم غيرة» 
وذلك نتيجة الحب لوالدهم أو شيخهم» وهذه الغيرة لها طريقان: فإذا 
غار شخص من أخيه وكانت غيرته روحانية فعلامتها أن يسابق أخاه في 
الأعمال الصالحة» وفيا يقربه إلى والده أو شيخه من دون بغض أخيه أو 
سواهء وإلى هذه الغيرة ندينا الله تعالى بقوله: 

«وني ذلك فليتنافس المتنافسون» وهذه غيرة الصالحين أهل اليمين. 

والطريق الثاني غيرة الحسدة أهل النفوس الغافلة إذا وجدوا أخاهم 
جساً أو روحاً محظوظاً لدى والده أو شيخه. فإنهم يكيدون له العداء 
ويقصدونه بالأذى والافتراء. 

وفي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام درس كبير في ذلك . 
والذي عرف شيخنا النبهان رحمه الله حين! هاجمه بعض إخوانه ى) تقدم. 
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يعلم مدى غفلة كثير من الإخوان وحقدهم نتيجة الحسد وهم المعدودون 
بين الصالحين» والعاقل الموفق هو الذي يراقب نفسه دائاً ليكون في حبه 
وبغضه وعدائه وسلمه مع الله تعالى؛ فلا يبغى ولا يظلم والله يحاسب 
كل فيان غك ها قهب» 

ونافر نا معة أغل الله متولتةب إل الغواق) ولما زرنا الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني حدثنا عنه وعن ولده صالح وكيف أن ولده صالح تكلم معهء 
وولده أمرء فذكره له وكان ثما قاله لنا: 

أن سيدنا عبدالقادر الجيلاني قال له: أنت ضيفنا مادمت في بغداد وقد 
رأينا ضيافة سيدنا الشيخ عبدالقادر له بالإكرام البالغ الذي لقيه في بغداد 
وغيرهاء والترحيب الواسع له ولإخوانه. 

ولما زرنا سيدنا يونس في الموصل» ويجانبها نينوى» وذكر لنا أنه رآه 
على شكله. ووصفه لنا بكبر عيئنيه. 

وزرنا مكاناً قيل عنه أن فيه ذا الكفل عليه السلام» فحين) وقفنا عليه 
لم يقف إلا قليلاً وأسرع الذهاب» وقال: أعوذ بالله إن ههنا جسد 
خنزير أو يهبودي» وتبين له الكفل )١١(‏ لا ذا الكفل» وكان من المبعدين» 
وهكذا في كل ضريح نزوره يخبرنا | رأى وما قيل له. 

وكان رضي الله عنه حين) يجتمع الاجتاعات الروحية يصفها وصفاً 
دقيقاً» وكأنه اجتماع جسمي» فرضى الله عنه وعن أوليائه وأحبابه . 


. وكان الكفل ى) هو مذكور في القصص الإسرائيلية من شرار الناس من بني إسرائيل‎ )١( 
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كان شيخنا رحمه الله يقول عن الشيخ يس الموقت أنه من أولياء الله 
تعالى» ويحترمه ويحبه» ولما توفي خرجنا معه إلى مقبرة الصالحين في 
جنوب حلبء ولا دفن رأينا الشيخ كعادته في المراقبة يغمض عينيه ثم 
يخيرنا . 

وبعد انصرافنا سأل: هل كان الشيخ يس رفاعياً؟ فقيل له: نعم. 

فقال: من أجل ذلك رأيت سيدي أحمد الرفاعي قد حضر ولكن سلمه 
لي لأن العادة بين الأولياء إذا حضر ميت بروحه وهناك ولي حي أن 
يكون الحي هو المشرف على الأمر الحاضر . 

قلت : 

والأولياء رضى الله عنهم هم أهل الأدب وإعطاء المراتب لأهلها سواء 
كانوا أحياء أم أمواتاًء ولكن أرواحهم مطلقة. والذي نستفيده من هذه 
الحادثة أنهم رضي الله عنهم يعرفون من انتسب إليهم ولو كان بينه 
وبينهم مئات السنين» والدليل على ذلك من السنة ما رواه مسلم: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. . وددت أن قد 
رأينا إخوائناء قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك 
يا رسول الله؟ قنال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري 
1 وه و 03 0 7 35 0 ٠‏ 
يأتون غرأ محجلين: من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض . 
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١‏ مع الحاج محمد المهندس 
وحين| توفى صهره الحاج محمد المهندس رحمه الله تعالى لقنه وقد كان 
يأمرني أن ألقن أهل العلم والإخوان» فلا قلت له: فإذا جاءك الملكان 


الى آخرهاء نظرت إلى وجه شيخنا فإذا هو يبتسم فلما رجعنا أخبرني في 
الطريق أنيٍ حينا كنت ألقنه كلمة التوحيد ضحك رحمه الله وقال: 


(أنحتاج إلى تلقيننا هذا)! 

وهكذا كان دأبه قدس الله روحه» فقل) نخرج إلى جنازة إلا ويخبرنا 
ع كان بينه وبين اميت : 

وكان صهره هذا من خيار الناس في) نظن» وكان بساماً خلوقاً وابتل 
آخر حياته بالمرض» رحمه الله وأجزل ثوابه. 


مخاطبة الأرواح ورؤيتها 
قلت: 


وتخاطبة الأرواح ورؤيتها من شأن أهل الفتح الكبيرء وقد قال قدس 
الله سره - تخاطبة الأرواح خصني الله بها فمن ادعاها فليس بصادق. 
وين مدراده أنه لايكون بعنده أجدة إنها أزاف د تو الله ضرعه: أن لا 
تستغل هذه المراتب لأن هناك تخيلاً وخيالاً» فرؤية الأرواح حقيقة من 
خصوصيات أهل الخيال )١(‏ لا التخيل )١(‏ وكثير من الصالحين وأتباع 
المشايخ يتخيلون بأنفسهم» وقد يدخل الشيطان في هذا التخيل فيختلط 
عليهم الأمرهء والمرتبة موجودة. ولن يذهب ولي حتى يجعل الله له 
اوكا ولكن ليس كل مدع صادق أو مصيب . والله يحاسب كل إنسان 
على ما ادعى. فالمدعي لا بد له من سلوك يشار إليه من قبل الشيخ . 
وليعلم أن كل صادق يقابله كاذبون» فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الصادق المصدوق وقد ظهر في زمانه ثلاثة يدعون النبوة كذباًء 
رجلان وامرأة: الأسود ومسيلمة وسجاح. 

وهكذا الأولياء فكم من يدعي وليس له فيها إلا التخيل أو الدجل 
والله أعلم . 


() الخيال: هو عام ووحان لعفي عمد نه ال رراع» ويدخله أهل السلوك عند تحقق 
صدقهم» فتظهر أمامهم أرواح بعض الأنبياء والأولياء كما ظهرت أرواح الأنبياء لنبينا صلى 
ل عن وسسل فى بيت اماد رهز .رن لكلف زو عقي حاطو 

(0) أما التخيل: فهو تكلف ذلك. وهنا يدخل الشيطان ىا سمعنا من أشياخنا . ومن باب 
التقريب للحقائق. 
الخيال شهود والتخيل اعتقادء وبينهها بون شاسع. 
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/ا١‏ - التحسد الروحانن وأدلته 

إن التجسد الروحاني واقع وله أدلة شرعية» فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يرى الموتى المنعمين والمعذبين» كا ورد أنه زار المقبرة فرأى 
رجلين يعذبان» أخبر أن أحدهما كان مشاء بالنميمة وكان الثاني لا 

كما رأى الجنة والنار أمامه في عرض الحائط في صلاة الكسوف وقال: 
ما رأيت كاليوم بعيني نعياً وجحيأ]. 

والحائط موجود ولم يرفيه أحد شيئاًء وإنما هو تجسد رآه صلى الله عليه 

قلت: وهذا التجسد الروحاني يحظى به الأولياء كثيراً» ومعلوم 
وسلم ومعه الجم الغفير فأنشد قائلاً أمام حضرته صلى الله عليه وسلم: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها ‏ تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت * فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

وإذا باليد الشريفة تظهر من الضريح ويراها الكثير من الناس ويقبلها 
السيد أحمد؛ ويعتقد كثير من أتباع السيد الرفاعي وغيرهم أن اليد 
الشريفة الجسمية هى التى مدت» والحقيقة : 

أن هذا تسد روحاني لأن اليد خرجت من الضريج وعلت فوق 
الناس ء وهذا معتاه أنها كانت طويلة جد حتى رآها الناس» والجسمية 
محدودة الطول . 


تدنا 


وليس في التجسد نقص في كرامة السيد أحمد رضى الله عنه» فقد رأي 
رسول الله صل الله عليه وسلم في بيت المقدس وفي السماء الأنبياء 
متجسدلين » وهذه هى الحقيقة. والفهم من شأن أهل التوفيق وأهل 
الاعتقاد» ومن هو دون علم وفهم لا يؤخذ به والله أعلم . 

وهذه الوشة قد تظهدر عل بعفن أضصحات الصسفاء أيضاً في بعض 
ذلك إلا:سييت كثرة الذكر والعبادة والبعد عن الظلات مع السلوك على 
يد شيخ مرب عارف فهيهات أن يصح له هذاء لأنه قد يختلط الأمر عليه 

ولقد أكرمني في موسم حج سنة 11917ه فاجتمعت مع العارف بالله 
سيدي الشيخ محمد بلقائد الجزائري في مكة فسئل عن هذا الشبىء فقال: 
إن الشيطان له دخل كبير في التتخيل وخصوصاً من لم يقطع مراتب 
بشهادة مرب مرشد. 

ونسأل الله تعالى السداد والاستقامة والحفظ من الدعوى با ليس لنا 

وقد كان شيخنا رضي الله عنه. وجزاه الله عنا خيراًء كثيراً ما يوصيني 
بقوله : 
الوقوف مع الأحكام الشرعية الظاهرة وترك الحقائق الباطنة بين العبد 
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ارتاضوا على التحمل والصدق والصبر والخلق الحسن كما قال القائل: 

هذه ثارناتدل علينا *# فانظروا يعدنا إلى الآثار 
ومن آثار الصادقين : 

«إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل» والله من 

وارء القصد. 

- أعماله العامة 


صغيرة فيها ولو عشرة طلاب يطلبون العلم لله»ء ويسلكون السلوك 
الصحيح الى معرفة الله تعالى . 

قلت: 

والعبد إذا صدق مع الله تعالى لابد وأن ينال مطلبه» ولكن أضعافاً 
مضاعفة . 

وهكذا يسر الله تعالى لسيدنا الشيخ قدس الله روحه - تأليف جمعية 
النلهضة الإسلامية في حلب كفرع عن جمعية النهضة الإسلامية بحاه. 
ولكنها في حلب حينا بدأت أعمالها بإشراف سيدنا الشيخ برزت أعماها 
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على جميع فروع الجمعية في المدن السورية» فضمت أكثر من ألف عاششة 
تعينهم شهرياً بمعونات. وكان خير أعمالها تلك المدرسة الشرعية التي 
بدأت صغيرة كالشجرة التي تخرج عوداً واحدأ وإذا بفروعها بعد مدة 
تكون دوحة عظيمة. وهكذا بلغت المدرسة المسماة بدار ممضة العلوم 
الشرعية أوجها ني حياته المباركة» ووصلت إلى ست صفوف تدرس 
العلوم الشرعية وآلاتهاء وصار طلابها يفدون إلى الأزهر المبارك لتكميل 
دراستهم» وكان مظهرهم وسيرهم من أحسن طلاب العلم؛ والسبب في 
ذلك رعاية شيخنا لهم بنصائحه في جلسة كان يعقدها لهم أسبوعياً. ىا 
أمهم ارتبطوا به كمريدين» وكانوا يرجعون إليه في كل ما يهمهم: سيراً 
إلى الله وأدباً وخلقاًء وقد قرت عينه رضي الله عنه بهم» فكم كان يفرح 
بهم وهم حوله في المسجد أو في المدرسة أو في غير ذلك على حسب 
المناسباتء وحيى له رحمه الله أن يفرح بهم» إذ أنه يعدهم ليكون كل 
واحد منهم مرشداً ومعلماً ومهذباً. 

' وكان دأبه رضي الله عنه أن يجمع لطلاب العلم مع الطلب التربية 
والشلذكة إل الله بها 1 

فمطالعة العلم تذهب بالجهل وتوابعه» والورد يذهب قسوة القلب 
وريضيء جوانب النفس» ويضفي على السير إلى الله بباء وروعة على 
تعلمء وما أحسن اجتاع العلم والعمل والخلق . 

وقد كلفني قدس الله روحه - بإدارة المدرسة في أول فتحها وهيأنا 
سبح للطلاب للذكر»ء ولكن شاء الله لحكمة أرادها أن أترك الإدارة 
و بقى كمدرس فيهاء وبذلك سار الطلاب فيها بالعلم؛ وأجل سير 
ورد فيهاء وكان يعوضهم عن الورد الخاص وجود شيخنا قدس الله 


روحه بينهم» فكانت نظراته وتوجيهاته ونصائحه تغذي أرواحهم وكأنهم 
من المكترين للأوراة؛ 

هذا في حياته» وأما بعد انتقاله فلم ل اللقوسة عله ات يدا 
والحمد الله. ولكنها فقدت ذلك النفس النفيس» فاللهم احفظها 
بحفظك آمين . 


حل ب سيره الاجتماعى 


من المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يحبب إليهم الخلوة في 
بدايتهم حتى يؤهلهم الله تعالى لتلقي الوحي» وذلك أن الإنسان إذا بقي 
بين الناس مخالطاً يسمع لغو كلامهمء ويرى وجوههم وقد كستها 
الغفلة» فلا بد أن يغان على قلبه ولا يجتمع له شمل. ولا يصفو له 
قلب» فإذا انفرد بنفسه وصفا نظره للتفكر في خلق السموات والأرض 
وارتاحت حواسه من التأثر بظللات الغافلين» حينئذ تتنزل عليه الإلهامات 
إن كان ولياً» أو الوحى إن كان رسولاً قال الله تعالى: إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم اسعقاموا تتنزل عليهم الملائكة» وهكذا القى الله في قلب 
شيخنا في بدايته محبة العمل في الدنياء ثم أهمه الله تعالى أن يسير في 
طريق معرفة الله تعالى . 

فأخذ الطريقة النقشبندية على شيخنا أبي النصر» وسار بالعلم مع 
الطريق؛ اعد تفده بالق والتطعيق :وما زال كذللك سن هاه الله 
تعالى للبروز للمجتمع» ففتح الباب وجلس للناس يرشدهم ويبذبهم با 
علمه الله وأعطاهء وما زال كذلك وفي كل يوم يظهر الله تعالى أمره 
ويرفع ذكره» وأقبل الناس عليه من سائر الطبقات . 
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2 خيراته وميراته 

أن شيخنا رضي الله عنه لم يأخذ من مال أبيه في حياته شيئاً رغم 
عرض والده عليه ذلك موازاً ولو لأولادم. فكان يأبى عليه وهذا شأن 
السالكين دائاً في بدايتهم أن يتجردوا عن الدنيا زهداً فيها وانشغالا 
بالإقبال على الله تعالى حتى إذا فتح الله عليهم بمعرفته واتسعت دائرة 
معارفهم وقويت أنوارهم رجعوا إلى العمل في الدنياء ولكن بنية صالحة 
ك] قال تعالى: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» . 

فصار عملهم في الدنيا عبادة يتقربون ما إلى الله تعالى» وعلامة ذلك 
أن يبذلوا دنياهم حين) يبسطها الله عليهم في خدمة دينهم وينفقوها في 
وجوه الخيرات» لا يردون أيدي الطالبين» ولا يخيبون رجاء القاصدين 
(إن! نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً». 

فجعلوا الدنيا همتهم مدنية لهم إلى الله»ء وهي للغافلين المشغولين مها 
عن الله دنيئة سافلة» فهى وصف من أخذهاء فمن كان قريباً من الله 
فهى معينة له على قربه يستخدمها في سبيل اللهء وكان أول عمل عمله 
فيا أعلم أنه استأجر مع بعض إخوانه كرم فستق في قرية (عياشة)» 
فرزقهم الله منها ما استعانوا على عيشهم الكريم» ثم استأجر قرية 
(الجابرية) قرب حلب وبقي فيها نحواً من ثإنية أعوام» ثم استأجر قرية 
(التويم) آخر أمرهء واشترى بعض الأراضى فيهاء وكان حيثما حل يلتف 
حوله أهل القرى فيرشدهم ويسلكهم إلى الله وكثير منهم يعملون عنده 
ويسيرون على هديه» ورحم الله القائل : 
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تحبى بهم كل أرض ينزلون بها ١‏ كأءهم ني بقاع الله أمطار 

والذي يعرفه ويخالطه رحمه الله ونور ضريحه يرى آثار الخيرات 
والسخاء الذي كان يبذله حتى أنني مراراً قلت: يا سيدي إنك تتعب في 
إدارة هذه الأعمال» فلو وكلت رجلا يقوم بذلك فيقول ‏ نور الله مرقده 
- يا ولدي إنني أعمل لأخدم الفقراء ولا أجد غيري يتقن العمل» والله 
يحب إتقان العمل . 

قلت: 

وهذا شأنه قدس الله روحه في أي عمل دخله فإنه لا يرضيه إلا 
الإتقان» لأنه ربط أعماله كلها بالله» فلم يبق هناك عمل دنيوي وأخروي 
بل كل الأعمال لديه ارتبطت بنية صالحة مقربة إلى الله تعالى وسمعته مرة 
يقول: 

بعد موتي تعرفون العوائل من الأيتام والأرامل وغيرهم من الذين 
سخرني الله لخدمتهم» وهكذا كان» فكنا نراه في حياته لا يكاد يرد سائلاً 
ويتأسى دائاً برسول الله صلى الله عليه وسلم حينا يطلب منه ماليس 
عنده يقول: (استدن علي). 

وكان بعض الناس يلومون شيخنا على استدانته لإعطاء الناس فيجيبهم 
وعليه الديون الكثيرة . 

والمأمول منه سبحانه وتغالى أن يبارك في رزق أولاده حتى يفوا ما 
عليه» ليبقى هم ذكر الدنيا وثواب الآخرة» والأولاد البررة هم الذين 
يبرون والدهم بعد وفاته كما كان في حياته» ومن بره أن لا يدعوا أحداً 


إن 


يطلب دينه ولو في قلبه. بأن يغرضوا عل كل من له دين حقهة» فمن 
تركه لله تقرباً إلى الله فلنفسهء ومن أراد دينه أعطي حقه مع إشعاره 


بالوقين والاعاء. ْ 
اللهم وفقنا لأحسن ما توفق له عبادك الصا حين يا رب العالمين. 
"١‏ - استخاراته 


جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنههما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كا 
يعلمهم السورة من القرآن يقول: 

إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل بعد 
السلامء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلكك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر (قال: ويسمى حاجته من زواج أو غير ذلك) خير لي 
في ديني وعاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين» 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلي في ديني وعاجل أمري وآجله فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم رضني به) . 

هذا الدعاء النبوي يسن لكل مسلم إذا أراد أي أمر أن يصلي ويدعو به 
ثم يفعل ما ينشرح له صدرهء وما سوى ذلك من الاستخارات من النوم 
وتقليب المصحف؛. وسحب السبحة وغيرها فلم ترد عنه صلى الله عليه 
وسلمء ولا تغلبت في زماننا الغفلة على القلوب فلم تميز بين الخواطر 
الملكية والخواطر الشيطانية ولم يبق عندها تتميز بين انشراح الصدر للخير 
أو لشهوة نفسية» لذلك كان شيخنا رضي الله عنه وقد آتاه الله تعالى من 
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صفاء القلب وصحة الفهم ما آتاه يصليٍ ويستخير الله تعالى له ولغيره» 
وكانت استخاراته لا تكاد تتخلف عا يقوله» وإذا ظهر أن بعضها لم يكن 
كا قالء فلخلل في تطبيق العمل كما سمعنا يقول في ذلك : 

إذا تخلفت الاستخارة فذلك لخلل في ترك شرط أو شبهة . 

وقد قال مراراً هذه الاستخارة لابد لها من روحانية قوية حتى يخرق 
حجاب الطبع والحس ليصل إلى الكشف الروحاني في ذلك» حيتئذ 
تتجسد الأمور أمامه على شكل يعمل فيه خيراً أو شرآء هذا التوضيح 
مني لكلامه قدس الله روحه. 

وعلى المسلم أن يواظب على هذه الاستخارة لنفسه» ولو لم يكن عنده 
كشف بل ينوي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد 
للمسلم أن يرتبط بربه في سائر أعماله في استخارته له وفي سائر شؤون 
الدنيا والاخرة» وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

(ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار) 

وكفي بذلك خيراً والله تعالى أعلم . 
1١‏ أولاده 


رزق الله تعالى شيخنا ولدين ذكرين وحمس بنات: 

الأول: السيد أحمد أبو فاروق» وفقه الله وحفظه». وقد كنا نشعر محبة 
سيدنا الشيخ له» ويصفه بصفات الرجولة ويمدحه بأنه له عقيدة بأولياء 
اللهاتقال»-وخضوضا يوالدة: .وقد :ظهر آثاز منحه له ذلك يعد وقاتة 
إذ أن السيد أحمد وفقه الله منذ انتقال شيخنا إلى رحمة الله لازم غرفة 


الجامع» وبذلك بقى كموئل الإخوان يشمون منه رائحة شيخنا - قدس 
الله روحه. 

واللتقيقة أن السيد أمد قن أعطاء الله تعالى ذكاء وعقلا جبداء وله 
شخصيته المحترمة» ونسأله تعالى أن يتمم عليه النعمة وبب عليه نسمات 
الجود الإلمى» فيكون قرة عين والده في الدنيا والآخرة» وقد رزق الله 
الشيية أحد ولده الدكتور محمد فاروق الذي بلغ بجده ونشاطه مركزاً 
ممتازاً في المجتمع العلمي العالي» حتى إن الملك الحسن الثاني من المملكة 
المغربية طلبه رسمياً من دولة الكويت التي أعطتة تقديراً وتكرياً قل) 
عطي نبغري بوتالك كرك ديرا لواو سوريف للدي فى الملكة 
المغربية» وكان له استقبال فخم وتكريم عظيم لدى وصوله إلى المغرب» 
وبذلك كان قرة عين جده ووالده وعائلته جميعاً» زاده الله توفيقاً وأعلا 
قدره تكرياً هو وإخوته آمين. 

والولد الشاني لشيخنا هو : السيد عبدالله» وقد كان شيخنا يحب فيه 
بساطته ويرأف عليه» وهذه فتوة وكرم» وفقه الله وأولاده آمين . 

وبنات شيخنا خمسة» سترهن الله وأكرمهن ى) أكرم إماءه الصالحات 
وكلهن من خيار النساء إن شاء الله» حفظهن الله وبارك لمن فيا 
أعطاهن, وبارك في أولاد شيخنا جميعاً رجالاً ونساء وني أولادهم 
وذرياتهم إنه سميع بحيب . 
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2 مريدوه رضى الله عنه 


كان لشيخنا رضى الله عنه مشربه الخاص في التربية هو السير في 
المحبة» فكان دائياً يمدح الحب ويحث على المحبة والاتباع أخذاً من قوله 
تعالى : 
«فاتبعونٍ يحببكم الله) . 

وكان شيخنا أبو النصر قدسن الله ووحه يسير الناس بالذكر» والسبب 
في اختيار شيخنا النبهان سير المحبة لأن فتحه كان بذلك» فقد سلك على 
يد شيخه أبي النصر رحمه الله بالذكر مدة» وكان يعتكف ني رمضان في 
جامع الكبيرء فيكثر من الذكرء حتى وصل ورهده إلى ثمانين ألفاً ى) 
سمعنا ذلك منهء ومعلوم أن أقل الورد للطريقة النقشبندية خمسة ألاف 
مرة (الله) ذكراً خفياً في القلب» ثم من الله تعالى عليه بمحبة رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد محبة شيخه وإذا يرى الحب طياراً بعد أن كان 
في الذكر سياراً. وهناطاب عيشه وصفا مشربه وقرت عينه بمحبة الحبيب 
الأعظم صلى الله عليه وسلم. 

ولقد كان شيخنا أعلى الله مكانته ذا شخصية جذابة يمن على من 
جلس إليه بالحب والخلق الحسن فبهر إخوانه ما هو فيه من همة عالية 
وصدق أخاذ وتوجيه جيدء فألقوا بأعنتهم بين يديه» وكانوا إذا جلسوا 
عنده يذاكرهم في الله ارتفع بممهم» وحلق بهم حتى ينسوا أنمم في 
أرض الدنيا بل في ساء المحبة والشوق إلى اللهء يذوقون ما يتكلم به 
وذلك بسبب حبهم له واعتقادهم فيه. ولا عجب. فقد كان كلامه مؤثرا 
لأنه يتكلم ذائقاً حقيقة ما يقول. أضف إلى هذا: قوة شخصيته وجاذبيته 
التي منحه الله إياهاء والتي كانت تبقي أثر المذاكرة على الاخوان مادام 


رده 


خياهم مع الشيخ» وهذه هي الرابطة التي يعنيها أهل السير والسلوك 
المستفادة من قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين». والمعية جسمية أو روحية» وبا أن هذه الرابطة تحتاج إلى 
صدق دائم وحضور مستمر ويقظة متتابعة حتى تعطي ثمرها لذلك نجد 
أكثر السالكين تتفلت منهم أنوارها حين) يفارقون مرجعهم ىا ورد في 
حديث حنظلة قال: 

(ينا وول الله كو عقدلهتدكرا انان راط ركان رأى العينة 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً» 
فقال له عليه الصلاة والسلام : 

(والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم 
الملائككة على فرشكم وفي طرقكمء, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة؛ ساعة 
وساعة» ساعة وساعة). أخرجه مسلم. 

وهذا أصل أصيل في الارتباط بالمربي حتى يتحقق بعد ذلك بمراقبته 
لله تعالى في جميع أحواله. وقد كنت ألحظ هذا من نفسي وغيري» أي أن 
مجلسنا مع الشيخ لا يبقى أثره ى| هو بعد فراغنا من المجلس فكنت أقول 
له: يا سيدي لو شغلتم الإخوان بورد أعني ذكر الطريقة النقشبندية» فإن 
ذلك يعينهم على بقاء حضورهم. 

وقلت له: يا سيدي ليس كل الناس قد أعطاهم الله ما أعطاك من 
صدق الوجهة والمحبة. 

وكان يقنع مني ببذاء حتى عزم في بداية فتح المدرسة على تسيير 
الطلاب بالعلم والذكر معاًء واقتناعه بذلك لأنه يعلمه من نفسه 


آذ 


ومن غيره» ولكن شاء الله لأمور يعلمها هو أن يرجىء هذا السير إلى 
أجل آخر. 

ولقد كان سيدنا يبغى من وراء تربيته أن يمشى على أثره صلى الله عليه 
سل قي الماعهة و الاناع» ولقة كان أضيعدانت رسيول' الكم عل الله عل 
وسلم أعظم الناس له حباء وثمرة هذا الحب الاتباع إذ أن المحب له 
صلى الله عليه وسلم لابد وأن يظهر عليه أثر ذلك كما ظهر على أصحابه 
رضوان الله عليهمء فكان منهم الزاهدون» الصادقون, الأسخياف 
المجاهدون. المتخلقون بالأخلاق الحسنة . 

ومعلوم أن الحب قد يكون طبيعياً عن عصبية أو قرابة» وعلامة هذا 
عدم التأسي بالمحبوب» وعدم ظهور أخلاق المحبوب على المحب» بل قد 
يكون لاستغلال دنيوي وكسب مرتبة دنيوية» وهذا غير الحب الروحاني 
الإيهاني الذي من علامته الاتباع للمحبوب مع التقوى والأخلاق الفاضلة 
والله أعلم . 
14- كلمات في الحب وأقسامه 

والحب من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كى] قال سيدنا الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه : 

حب طبيعي». وحب روحاني» وحب إهي. 

قلت: 

الحب الطبيعى : تدخله الشهوات الطبيعية من تلذذ بالشكل الحسن 
والصوت الغرد والإحسان إلى المحب وشبه ذلك» وهذا الحب يزيد 
وينقص وقد ينقلب إلى بغض إذا خالف المحبوب مرادات المحب. وهذا 
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أكثر حب الناس لبعضهم بعضاء حتى مع أشياخهم الذين عاشوا معهم 
زمناً طويلاً في مجالس المذاكرات وحلقات الذكر» لذلك نراهم يرتفعون 
بالعاطفة ويهبطون بها والمنافع والمأرب الظاهرة والباطنة تملأ جوانب 
هؤلاء المحبين» وهذا الحب لا يزيد في السير إلا كوسيلة الى الحب 
الروحاني» ويصله به» وكلا سما صاحبه في معارج النزاهة فإنه يقرب من 
الحب الروحاني العظيم» الذي هو التقاء الروحين نتيجة صدق الوجهة 
الى الله تعالى وأثر العمل الصالح الصادق من ذكر دائم متواصل مع تعبد 
بالصلاة والصيام والتلاوة كا قال تعالى «أمن هو قائم آناء الليل ساجداً 
وقائ)|» . 

ولايزال كذلك حتى تتهاوى الحجب الطبيعية من نفسه فتكون روحه 
شفافة مشرقة بنور الله تعالى» حينئذء تلتقي روحه بروح شيخه أو وق 
نبيه صلى الله عليه وسلم في آفاقها العالية المرتفعة فوق سحب الحجب 
الطبيعية التي تتكون عن الشهوات. 

وهكذا يعرج المحب الروحاني في معاريج تحبيب الله له كل الكمالات 
وبعده كل البعد عن الالتقاء مع دركات الظلم ومهابط الشرء وبعد 
انكسار زجاجة الطبع واشتغال الروح بنور بارئها وخالقها يتولد الحب 
الإهي من فيض النور الأقدس فيخرج من التوحيد إلى الأحدية» فلا 
حس ولا سمع ولا نطق ولا بصر إلا بآثار الأحدية» وهنا يسمع بكله 
بلبل الحبيب يناديه من أعالي اغصان الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت في 
حفائن العديةاء وقرغها ق.ساء اطقبقة الإفية 1 0 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها إشارة إلى الحديث القدمى : 


(لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل)» وإذا به هو المشكاة التي بها 
المصباح الموقود من زيت الشجرة المباركة المعتدلة لا شرقية ولا غربية 
وهنا تصدح أطيار الىالات القدوسية على أغصان شجرة العبدية مغردة: 
فأما الذي هو حب الحهوى 0 فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأها:التنذى أنحت أل :له :*:. 'فترككىئ لبان حت أراك 

وفي رواية : ذ فكشفك لى الحجب حتى أراك . 

ومرة أخرى أقول : الحب من حيث هو روحاني: هو القوة القاهرة 
للشقيوات: والغذاء المشرق للأرواح الطاهرات بألحانه تغرد طيور 
الأرواح على أفنان أشجار القلوب فتتجلى أسرار الله تعالى على صفحات 
أمواج المعارف الإلهية وتغوص حيتان ال حياة إلى أعماق بحار العلم الإمي 
0 وو لحر بالله» ولا يزال التكل ل مخاريين الوان فقوى 
و ا ا ا ب ال 0 


من روحي» عن ذاتها رحن امحاية جارحا ريا انع تقرأ العوالم 
كلها » مباركة للمحب بقاءه بمحبوبه. 

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية» فادخلى في 
عبادي وادخلى جنتى) . 

وإليك أضواء ممن ذاقوا حلاوة هذا الحب النفيس: قيل لمعروف 
الكرخي - زاده الله معرفة به أخبرنا عن المحبة أي شيء هي؟؟ قال : 

يا أخي ليست المحبة من تعليم الناس» المحبة من تعليم الحبيب. وقال 
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٠ 


أبو يزيد البسطامي: توهمت أني أذكره وأحبه وأطلبه فل) انتبهت 0 0 
ذكره _ سبق ذكري» ومعرفته سبقت معر فتي » ومحبته أقدم من حبتي »2 
وطلبه ا طلبته . 

وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه : 

إن لله شراباً يسقيه في الليل قلوب أحبابه» فإذا شربوا طارت قلوبهم 
في الملكوت الأعلى حباً له تعالى وشوقاً إليه . 

وسئل أبو سعيد الخراز رضى الله عنه عن المحبة فقال: 

طوبى لمن شرب كأساً من محبته وذاق نعيياً من مناجاة الجليل» وقريه 
عا وجد من اللذات بحبه فملاً قلبه يا وطار طرباً وهام به اشتياقاً 
ليس له سكن غيره ولا مألوف سواه. 

وقال الحلاج رضى الله عنه : 
ثم قال في تحقيق فلسفي في الحب : 

يحب الله ذاته في انفراده بحمد ذاته ويتجلى في الحب» وعن هذا 
التجلي في الحب المطلق الإهي, ظهرت أساؤه وصماته». فبا لحب تل 
لنفسه بنفسه ) فل) أحب أن يرى ذلك الحب بعيداً عن الغيرية» والثنوية 
في صورة ظاهرة» أخرج من العدم صورة ها جميع صفاته وأسائه» 
فكانت هذه الصورة الإهية (آدم) الذي يتجلى الحق فيه. 

ا لا سبيل إلى معرفة الله بالعلم» 00 

هو الطريق إليهاء إذ ليست المعرفة الفكرية للقضاء الإهي هي التي تقر 


/اء 


ال 0 


من اللهء بل إنما هو خضوع القلب للأمر الالهي في كل لحظة : 

ويقول أيضاً: ما من أحد يعبد الله بفعل يكون أحب إلى الله تعالى . 
من حبه تعالى . 

قلت: 
عبقاً على الأرواح فتتنفسه القلوب الفاضلة ويغذي بحديثه الحار النفوس 
عنه : 
مكانك في القلب هو القلب كله * فليس لخلق ني مكانك موضع 
وجعلتك روحي بين جلدي وأعظمي * فكنت تراني إن فقدتك صانع 
حبيبه قائلا : 
سكنت قلبي وفيه منك أسرار فليهنك الدار بل فليهنك الجخار 
لقد أخرج كل شيء من قلبه» ولم يبق فيه إلا صاحبه الذي ملكه 


بحبه» وأصبح يسمع نداء حبيبه من قلبه ىا سمع موسى عليه الصلاة 
والسلام النداء من الشجرة فيجيبه : 


لبيك لبيك يا سري ونجوائي * لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 


أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل * ناديت إياك أم ناجيت إيائي 


0 


ياعين عين وجودي يا مدى ممي * يا منطقي وعباراتي وأعيائي 
يا كل كلى ويا سمعي ويا بصري * يا جملتي وتباعيضي وأجزائي 
يا من به علقت روحي فقد تلفت *# وجداً فصرت رصنياً تحت أهوائي 

وهكذا سار يجمع آماله وآحلامه المشتتة حتى توحدت فهتف يقول: 
كانت لقلبي أهواء مفرقة # فاستجمعت منذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدى من كلت أحسده *# وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
مالامنى فيك أحبابي وأعدائي # إلا لغفلتهم عن عظم بلوائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم * شغلا بحبك يا ديني ودنيائي 
أشعلت في كبدي نارين واحدة * بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 
ولا هممت بشرب الماء من عطش * إلا رأيت خيالاً منك في الماء 
النار أبرد من ثلج على كبدي **: والسيف ألين من هجران مولائي 

قلت : 

وقد كان شيخنا النبهان قدس الله سره حين أكرمه الله في سيره بمحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر عليه آثار هذه المحبة في كلامه 
وسكوته وقيامه وقعوده» وكأنه وقد ألبس حلل النور وشهد الله كنا نراه 
في ذلك الحال ونرى الأرض التي يمشي عليها تحبه» وجميع ما حوله 
يتعلق به وتسري منه إلى غيره محبته صلى الله عليه وسلم» وكان في إبان 


حياته يجلس مع شيخنا أب النصر قدس الله روحهه) ‏ وكان يغلب عليه 
إلاطراق» وإذا بدأ المنشد بالإنشاد ترى الدموع تنحدر على خديه» وكان 
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شيخنا أبو النصر رضى الله عنه يقول لمنشده أبي حسن: يا أبا حسن 
أنشد للشيخ محمد يعنى سيدنا النبهان : 
أخذتم فؤادي وهو بعضي ف| الذي * يضركم لو كان عندكم الكل 
سمعت شيخنا النبهان يتحدث عن نفسه ويقول: 

كنت حين| أسمع هذا البيت فلا يتمه المنشد حتى أغيب عن المجلس 
وتذهب روحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبقى ساعتين أو 
أكثر وربما انفض المجلس وأنا في غيبتي» ولكم عرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بروحي معه إلي السماء فأراني عجباً. 

قلت: 

ومن هنا كان شيخنا النبهان حين) يدخل على شيخنا أبي النصر يلتفت 
إليه بكليته حتى صار الاخوان من غبرتهم يقولون. جاء ابن الجديدة 
يلومون الشيخ على تقديمه بالالتفات على غيره. 

قلت : 

وفي الحقيقة أن الشيخ لم يقدمه بنفسه» وإنما الصادق الحقيقي حين) 
يكون في المجلس يفرض شخصيته على شيخه وعلى المجلس» وحيث)| حل 
هو المنظور إليهء وذلك لأنه حامل السر الإهى . 

ولما أكرمه الله تعالى بالحب الإلهى هيمن على ما سواه؛ وسمعته رضى 
الله عنه يقول: حين) يدخل المريد في الحب الإلهي لا يذهب منه الحب 
القمر والنجومء لذلك كنت أنظر إليه في إبان كاله وإرشاده فأذكر قول 
الجنيد رضي الله عنه حين| سأله سائل قال: يا سيدي كنت قبلاً تصرخ 


عند الذكر والسماع وتبكي وتظهر عليك الأحوال» فما بالك الآن لا يظهر 
عليك شيء من ذلك . 

فقال له: «وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب». وهكذا 
كنا نرى شيخنا في سكونه وتحمله للأحوال كا قال الشيخ الرواس رضي 
الله عنه . 

قلت: 


ظهور الأحوال على المبتدئين من سنة السالكين» منهم في بدئهم تظهر 
عليهم آثار الذكر والتلاوة لضعف تحملهم» فإذا قواهم الله سكنوا 
وصارت أحواهم تموج في قلوبهم» ولكنهم يتغلبون عليها وهذا هو 
الكمال . 
6 أثره على إخوانه 

وبالجملة فالإخوان الذين صحبوه عن عقيدة وحب أمتازوا ببيئة حسنة 
وأدب ظاهرء ظهر عليهم في كثير من ميادين حياتهم وكان منهم إخوة 
طيبون في العراق » وكان من أوائلهم الشيخ محمد الكبيسيى: وهو الذي 
كان الصلة بين الشيخ والعراقيين» ونشر عن الشيخ آثاره الحسنة في 
بغداد» ثم دعاه إليها فسافرنا مع شيخنا إلى بغداد فصار له استقبال حافل 
وخصوصاً لدى الكبيسيين» وأكرم بآل الفياض» الحاج محمد رحمه الله 
تعالى وأولاده الكرام وأولاد أخيهء فقد أحبوا الشيخ حباً جماًء وجعلوه 
مثشلهم الأعلى» ولا تنس الأمير ناظم العاصي في الحويجة بين بغداد 
وكركوك» فقد دعا الشيخ وإخوانه إلى بيته» وقام با يليق بأمثاله من 


ه١‎ 


الخدمة للشيخ والإكرام؛ وجزى الله إخواننا العراقيين عموماً على 
خدماتمهمء وقد كان من آثار ارتباطهم بشيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ أن 
فتحت عدة مدارس في الرمادي والفلوجة وبغداد وكبيسة» وهيئت على 
نمط المدرسة في جامع شيخنا رضوان الله عليه» وطلاب هذه المدارس 
على شكل طلاب الكلتاوية شكلاً وسيراً. 

والحقيقة أن طلاب مدرسة شيخنا رضي الله عنه - زينة الأعين وسرور 
القلب في حسن هيئتهم العلمية وتربيتهم»ء وخصوصاً من كانوا في حياته 
الشريفة» وكانوا يستمعون إليه وهذا لا يتنانى أن قلة منهم خرجوا عن 
السير المعتاد فقد كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 
منافقين . 

وكثير من إخوان الشيوخ يتراجعون بعد موت شيخهم إلى دنيا أو 
غفلة إلا من وفقهم الله فشبتوا على سير شيخهم وكانوا مع بعضهم 
يحترمون كبيرهم وي رحمون صغيرهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


1ت درس النساء 


كان درسه للنساء يوم السبت والأربعاء» وقد كان للدرس أثر حسن 
في تربية النساء على شتى المستويات» وكان يجتمع في الدرس الجم الغفير 
من النسوة» وحينا يخرجون من الدرس يشكلن أثراً بيناً في المسلمات 
المتحجبات» وسرى ذلك إلى نساء الأخوات في القرى» فكان نساء 
القرى يتحجين ويبتعدن عن الاختلاط» مع أن القرى يختلط الرجال 
والنساء فيها غالباًء والحقيقة أن المرأة إذا كانت متدينة صالحة كان لا 
الأثر الكبير في بيتها وني المجتمع العام» وأول ما يظهر أثر ذلك على بناتها 


دك 


وزوجهاء إذ أنها حين! تكون متدينة وخصوصاً مع الثقافة» فانها تعرف 
كيف تقوم بواجبها كزوجة وأم خير قيام» وتظهر آثار السعادة والخير 
عليها وعلى ذويهاء وقد أمرني ‏ قدس الله روحه ‏ في حياته بافتتاح درس 
النساء في جامع أسامة بن زيد حيث إمامتي وخطابتي» فكان له الأثر 
الجيد ‏ والحمد لله وقد استأذنته أكثر من مرة قبل وفاته رحمه الله تعالى 
بترك درس النساء بسبب قالة بعض الناس» فقال لي: يا ولدي اترك 
ذو ارال .ولا ترك :دوين السماء لآن تدوسيديق له أئزه الكبي ف 
إصلاح المجتمع .)١(‏ 

في سنة 17815ه أمرني بالذهاب إلى الحج, فامتقلت أموه وكانك أول 
حجة حججتهاء وتم الله فضله وبركته علي وقد أرسلت له رسالة من 
مكة مؤثرة تفيض بلمعاني الروحية. ولما رجعت من الحجاز دخلت 
المسجد لأسلم عليه؛ وذلك قبل أن أدخل بيتي وهذا هو الأدب» فبشرني 
قائلاً في السنة القادمة سنكون في الحج جميعاً إن شاء الله وهكذا كان 
فقد خرج معه نحو من أربعائة حاج رجالاً ونساء. وركبوا جميعاً 
الباصات إلى ميناء العقبة في الأردن» ومن هنالك ركبنا الباخرة إلى جدة» 
وكانت أيامه في الحج حقيقة أيام ضيافة في رحاب الله عزوجل» فقد 
بعث إليه أمير مكة من آل سعود وفقهم الله أن يكون هو وإخوانه في 
(1) وقد بدأت بناء على ذلك بستح مدرسة شرعية للبنات ما عدا الدوش العام هذه المارسة 


مشتملة الآن على صفين حين حين كتابة هذه الأحرف» وستكون ثلاثة صفوف إن شاء الله 


ودروسها | شرعية ومعها آلاتها “لقعو رالعيوات در د نوا : حفظ القرآن واتقانه قراءة حضور 
وغيب وففه وتفسير وحديث وسيرة وعقيدة وتهذيب أخلاني وحساب وخياطة وتطريز» 
وأساله تعالى أن يوفقنا لكل ما يرضى به وأن يبعدنا عن كل ما يبعدنا عنه إنه سميع بجيب. 


ادك 


وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلا وكان من خطابه له 
قوله: السلام عليك يا ولي نعمتي لأن شيخنا كان يعتقد أن كل ما كان 
فيه هو من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يشهد أن محبته 
له صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من محبته هو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهكذا كان يوم رجوعه لحلب يوماً مشهوداً خرجت المدينة 
بكثرة هائلة للقائه والحمد لله رب العالمين. 
'- من كلامه رضى الله الله عنه 

كان يقول لي: 

(يا بنيى» عليك بالشريعة فإنها تحفظك وتحفظ منك) 

وصدق رفضى الله عنه فقد وجدت أثر ذلك والحمد لله رب العالمين» 
فمتبع الشريعة في حصن حصين»؛ وأمان مكين» ولا يزيده الله عنده إلا 
توفيقاً وحفظاً»ء وعند الناس رفعة وقبولاً. 

وقال: القاعدة عند أهل السير إلى الله : اجتماع فاستاع فاتباع . 

قلت: 

وذلك أن مريد الهداية يجتمع أولاً ويستمع للتوجيه. وإذا أراد الله به 
خيراً فإنه يتبع» ويكون الأثر بعد الاتباع «فاتبعونيٍ يحببكم الله4. ومن 
كلامه رضى الله عنه وكان يكرر هذه الكلمة: 

(ما ملا رأمي ولا قلبي ولا كياني غير رسول الله صلى الله عليه 
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وتطلم): 

قلت: 

هذا كلام صحيح من جميع الوجوه. إذ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكمل الأولين والآخرين في كل شيء؛ وشيخنا رحمه الله تعالى - 
كان يحب معالي الأمورء فينظر في الرجال» وأين الرجال مها عظموا من 
رسول الله صلى الله وسلم؟ 

يقول الإمام مالك رضي الله عنه حينم|ا وقف أمام قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر 
الفر: 

وقلت له مرة: كلمتك هذه من جوامع الكلم. 

فان شيخنا رحمه الله تعالى حين| كنا نذكر الرجال ما كان يعطي إعجابه 
الكلي لسوى الصديق رضي الله عنه وكان رضي الله عنه يعجبه الابتلاء 
ويقول : 

(بقدر الامتحان يكون الامتكان) أي التمكن في المقامات» حتى أنه في 
أخر حياته وقد أخذه الابتلاء من كل جوانبه سمعته يقول: ولم أكتف 
بهذا الابتلاء)» ومرة أخرى بكى وقال: 

فليطحن عظامي» فليذهب لحميء ليذريه مع الرياح . أنا أحبه وأنا 
راض» وقد يقول: ومن أنا حتى أرضى . 


طلبه رضى الله عنه للابتلاء من شدة صدقه مع الله تعالى» وهذا دأب 


المحبين» وكلما صدق المحب تلذذ بابتلاء محبوبه. ى) ورد في الحديث 
القدسي (بعيني ما يتحمله فتحملون من أجلي) . ْ 

وقال ابن الفارض رضي الله عنه: 
تلاف مابقي منك قلتما * أراني إلا للتلاف تلفي. 

وقال انض : 
تلذلي الآلام إذ أنت مسقمي # وإن تمتحني فهي عندي صنائع 

ونحن نحافظ على الأدب مع أهل الله رضي الله عنهم» فكل منهم 
يصدر عن مقامه الذي هو فيه. وقد قال سيدنا الشيخ محيي الدين بن 
العربي رضي الله عنه حين) تكلم على مقامات أهل الله؛ ولما وصل إلى 
ذكر الأنبياء والرسل قال : 

ليس لنا أن نتكلم في مقامهمء لأننا ما وصلنا إلى مقاماتهم . 

ولعلم شيخنا أعلى الله مقامه ما للابتلاء من آثار في الصدق والعطاء 
كان يحن له. لأنه لا يظهر صدق الصادق مثل الابتلاء» ومن ثم رأينا أن 
جميع الأنبياء والرسل ابتلوا أعظم الابتلاء ىا تشهد بذلك الآيات 
القرآنية» وابتلاؤهم على قدر قربهم» يقول عليه الصلاة والسلام : 

(أشدكم بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل) . 

ويقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم : «ألم» أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون» ويقول : 

«ولقد فتنا الذين من قبلهم» فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 


الكاذبين» ويقول تعالى: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» . 


لمك 


والصبر يصحبه ألم ومشقة» ويخفف ذلك ملاحظة أن الله ما ابتلاه إلا 
لحكمة تعود عليه بالخير «إن ربك حكيم عليم»»؛ ومن شأن المحب 
الصادق نزاهته في الحب» وهذه النزاهة تعطيه الثبات على المحبة» يقول 
قائلهم : 
تزول الجبال الراسيات وإنني *# على العهد لا ألوي ولا أتغير 
وقد سألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلة : يا سول الله إن زأيت لبلة القدى نا أدغو ما؟ قال: 

سلى الله العفو والعافية» فها دعى الله بثىء أحب إليه من سؤال العفو 
والعافية . 

وإننا نقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفوء نسألك اللهم العفو 
يسلم لهم. وكان رضي الله عنه يقول : 

(لا يحكم على إنسان إلا الصادق) . 
بالتدق» فالعحادق له-جاذيية خاصة»: وكان كيرا ما يدك سيدنا عل 
رضي الله عنه وهو يضرب على صدره بكفه ويقول : 

آه. . إن ههنا لعلوماً مة لو وجدت لا حملة» ويشير بذلك إلى أنه 
يحمل أسراراً ويتمنى أن يرى من يحملها . 

كنت مع شيخي مرة ‏ رضي الله عنه ‏ بين المغرب والعشاء. وليس 
بيننا ثالث» وهو مستلق على فراشه. وسألته عن الفناء والبقاء وكنت 


/اه 


أفهم أن الفناء معناه: غيبة السالك عن كل ما حوله كالمغمى عليه» فقال 
رضي الله عنه : 

(لعلك في الفناء ولا تشعر) ففتح لي بكلمته هذه فهماً جديداً في الفناء 
وذلك أنه لا يشترط فيه الغيبة الحسية» ولكن المراد منه الوجهة الكلية إلى 
المطلوب» والاستغراق فيه » وكانت كلمته كالدواء على الجرح . 

قلت له مرة بعد أن ألقيت الدرس للاخوان في جامعه: إننى أجد في 
كلامي فهاً جديداً لم أره في كتاب» قال: 

يا بني إنك أوتيت فتح العبارة» تمم الله علينا جميع أنواع الفتح آمين. 
واستأذنته رضى الله عنه في ترك درس النساء الذي أمرني به أمراً قبل 
وفاته بأقل من سنةء قال لي : 

يا ولدي اترك درس الرجال إن احتجت, ولا تترك درس النساء سواء 
في المدرسة أم في الجامع فتخوفت من ذلك فقال لي: 

أنت مأمورء والمأمور محفوظ باذن الله» وهذا كلامه بالمعنى رضي الله 
عنة . 

وكلامه قدس الله روحه - كثير وكله نافع» أتمَنى لويتاح لي أن أجمع 
الكثير الكثير من كلماته النافعة الشافية والله من وراء القصد لكل متكلم . 


4 


لاله لقاؤه مع الرجال : الماشمى وغيره 
حدثنا رضى الله عنه قال: 

حينا ذهبت إلى مصر لإتمام الدراسة الشرعية» وكان قد أخذ الطريق 
وسار في الذكر والحب سيراً حسناً»ء قال: 

كنت أسأل عن أهل القلوب لأزورهم. فسمعت عن الشيخ أمين 
البغدادي وهذا غير مؤلف كتاب تنوير القلوب ‏ قال: فذهبت إلى 
جامعه. وإذا بكبار الناس يقفون على بابه بأدب جم» قال: فاستأذنت 
ودخلت عليه». وحينا واه لفت وحن مبعه وكان أعرقة:.من زمن 

قلت: 

وهكذا الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف» كال 42 تحعليات 
يتدينية وككت موقا قن اشتعل الحنه فى فلب 

قلت له: 

متى نخرج من هذه الدنيا لنلقى حبيبناء قال: فنظر إلي الشيخ مبتس] 
وقال: بااؤلديئ أئ دنينا؟ الدنيا لأهلها ونحن معه هنا وهناك قال 
شيخنا: فوالله لقد فتح بكلمته هذه أبواب الفهم في قلبي؛ وشزاتاشرطا 

قال شيخنا: وكنت أزور المقابر والصالحين يوم الجمعة» فأدخل بعض 
المساجد الخربة وآنس بباء فيقول لي بعض رفاقي: ماذا تجد من الأنس؟ 


دك 


دمشق» وأعطاه الطريقة الشاذلية» فجلس شيخنا مقدار نصف ساعة 
وقرأ وردها ففتح الله عليه فيه ب| قاله عنه شيخه الشيخ محمد ال حاشمي : 
لي ثلاثون سنة في الطريق» وقد فتح على الشيخ محمد النبهان في ساعة 
مالم يفتح علي في ثلاثين سنة . 

وكم ألح اللاشمى رحمه الله - ليجعله خليفة له في حلب». ولكن 
يها أى ذلك»"نمد كان 4ه كذيك غنه ونيد تين الريدين الملا 
عن سيدي محمد بن إدريس» فقال له شيخنا أكرمه الله : 
تتكلم به وإلا فدعنا من الحديث عن الغير. 

قلت: 

يشبه هذا رضى الله عنه قول أب يزيد حين) يتحدث عنده إنسان عن 
الجنيد فيقول: دعنا من القديم فهل عندك جديدء يريد الفتح على أهل 
القلوب الحاضرة من أهل الله تعالى» لأن مواهب الله تعالى متجددة على 
عبادهء فالولي إذا انتقل إلى عالم الآخره لابد وأن يجعل الله بدله غيره 
ليحمل أسرار الله تعالى . 

وكان شيخنا يقول : 

إن الولي لا تتتقل روحه إلى ربه» إلا ويجعل الله تعالى سر وراثته في 


عبد آخر لتبقى ولاية الله بين الناس» وببركتها يحفظ الله العالم. 

وممن اجتمع بشيخنا في المدينة المنورة» أبو الحسن الندوي» العالم 
المندي الشهير» وزرنا منزله في المدينة المنورة مع شيخنا قدس الله روحه 
- وكان في منزله بركة مهملة» فبدأ شيخنا ينظفها ليجري الماء فيهاء فقال 
أبو الحسن: يقولون الصوفية لا يعملون» ولم يعرفوا من هم الصوفية! 

قلت: 

وكان مبدأ شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ إتقان العمل» وقد كان دائاً 
يردد الحديث (إن الله يحب المتقن عمله) . 

لذلك كان إتقان العمل دنيوياً أو أخروياً شأنه وديدنه» لا يرضى إلا 
باتقان العمل على أعلى المستويات» وهذا ما جعله يخترق الحجب في سيره 
إلى الله تعالى» فذكره متقّن» وحبه متقّن» ومسجله متقن ومدرسته متقنة 
وهكذا. 

فاللهم ارزقنا اتباعه في إتقان عملنا إنك سميع مجيب. 

وممن اجتمع مهم: الفيلسوف المسلم المغربي: مالك بن نبي رحمه الله 

قلت: 

الفلسفة الحقة مدارها الفكر والعقل» فإذا اجتمع فيلسوف حقيقي 
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وكانوا جلهم يجلونه ويحترموته . 

كما استفاد من شيخنا رحمه الله تعالى ‏ الشيخ عبدالعزيز اليدري الذي 
قضى نحبه في إظهار الحق والدعوة الى التمسك بدين الله تعالى» رحمه 
الله تعالى وأبدله شبابه في الجنة مع أحبابه الذين أحبهم في الله ولله 
ومنهم بل وعلى رأسهم شيخنا رحمه الله ورفع قدره عندهء ولا ينبغي لنا 
أن ننسى أخانا الشيخ عبدالستار الكبيسي» والشيخ عبدالجليل والشيخ 
عبدالعزيز السامرائي» (وكلهم من خيار إخواننا في العراق ويانعم 
الإخوان في الله تعالى) ‏ رحم الله منهم من توفاهء وحفظ من بقي 
وعمنا جميعا برحمته امين . 

وحين) زرنا دمشق الزيارة الأولى معهء جاء للسلام عليه أعاظم رجال 
الدعوة» كا أن السادة أهل العلم جاء جلهم وخصوصاً أكابرهم للسلام 
عليه كالشيخ حسن حبنكة الميداني» والسيد مكي الكتاني رحمه الله 
والشيخ أحمد كفتاروء والشيخ أحمد الدقرء حتى إننا مرة لم نتمكن من 
الغداء إلى ما بعد المغرب لاتصال الناس بعضهم ببعض . 

وزار شيخنا بعضهم بدعوة أو بغيرهاء ومنهم الشيخ أحمد الحارون 
الولي الشهير رحمه الله ورضى عنه؛ وكان معه في سفره هذا نخبة من 
إخواننا متهم 'من انتقل إلى برحة اللها» بونتهم .من هورياق عل قيد:الياة» 
وما أجمل السفر في صحبة الشيخ إذا كان الإخوان متحابين متصاحبين 
فيارب زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولاتهناء وأعطنا ولا تحرمنا يا رب 
العالمين: 
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حائط مقابل لمطارح ضيائها . 

هذا بالنسبة للفيلسوف المروض صاحب الحكمة» لأنه من المعلوم أن 
كلمة فيلسوف معناها بالعربية: محب الحكمة؛ والحكمة: هي الكلام 
النافع ىا قال تعالى: «ولقّد أتينا لقَّمان الحكمة»)» ثم ذكر تعالى من حكمه 
ونصائحه مافيه شفاء للأمراض الاعتقادية والخلقية والاجتاعية. 


أما الذين يقرؤون الفلسفة كفن علمي» وتتفلسف ألسنتهم وقلويهم 
خراب فليس هؤلاء فلاسفة» كالمسلم إذا ٍ يتخلق بالإسلامء والعالم إذا 
لم يعمل بالعلم» وابن الطريق إذا كان جاهلاً بالطريق السوي . 

وإنقلافينة أن فهننا دوعن الله تعالى كان فتن علسة عي حلس 
على شتى الطبقات: وذلك لا منحه الله تعالى من فهم منبعث عن المعرفة 
وورع ناشىء عن التقوى الحقة. 

وقد جاء إلى حلب الشيخ قاسم القيسي مفتي بغدادء الذي قال عن 
نفسه أنه قل أن يوجد عالم جمع من العلم ما جمعه» اجتمع مع شيخنا أولاً 
كزائر فأحبه. ولما ذهب إلى العراق كاتبه فلم يرد عليه شيخنا جواب 
كتابه لأمر يريده من الخير للشيخ قاسم. فعتب عليه الشيخ قاسم رحمه 
الله - وكتب إليه كتاباً يعاتبه على عدم رده الجواب» وقبل إرساله الرسالة 
رأى في المنام سيدنا الخضر عليه السلام» وأراد السلام عليه فلم يقبله 
الخضرء باالمج يد إن العا لخر كيبي احير 01 
ررحي ع تحاة ثم زار حلب ثانياً واجتمع بالشيخ كمريد» فتأدب 
ونال خخيراً هكذا حكى عن نفسهء وهكذا نقل لنا هذا الشيخ محمود 
حفظه الله ىا اجتمع في بغداد بالشيخ العالم الكبير الشيخ أمجد الزهاوي 
رحمه الله. واجتمع بخطيب مقام سيدنا أبي حنيفة وغيرهم من العلماء» 
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اج رحلاته 


كا كان قدس الله روحه أنيس الجليس في بلده» وكانت حلب تزهوبه 
ويملؤهاالأنس والخيرء فلا يزورها زائر إلا كان هو أول المزورين» 
لذلك كنت ترى جامع الكلتاوية وبالأحرى جامع الشيخ النبهاني ملتقى 
المؤمنين»: وملتقى العلماء» ومجمع المقبلين على الله» وإذا قدر الله وسافر 
الشيخ يبدو الجامع يتيماء وكأن الذين فيه والذين يؤمونه ‏ مع سفر الشيخ 
كأنهم عطاش لم ينهلوا من مائه المعين الصاني»ء وكأن الذين يسافرون مع 
الشيخ في أعظم غبطة ينالونهاء كيف لا. . وقد فازوا بصحبة شيخهم 
العظيم . 

لكم الله يا من كانت قلوبكم تلتاع على فراقه.. ولتهنؤوا يارفاق 
اليون امير 

صحبناه إلى الديار الحجازية» وإلى العراق» وإلى تركياء وإلى لبنان 
وإلى دمشقء وكنا معه كثيراً في القرى التي كان فيها (الجابرية) فيا نعم 
أوقات . 

وكان رضي الله عنه إذا جلس إليه إخوانه حيث] كان يملؤهم بنور 
مذاكرته» ويأخذهم من نفوسهم فيرقى بهم في معارج الهمم العالية» وف 
مدارج الخيرات الزاهيات» ويقلبهم في حديثه يميناً وشمالاً وكأنهم قد 
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والسعادة والحبور. 

وما كان أدب إخوانه أدباً مصطنعاً فيه تكلف أو تملق, لا. . لا إن) 
هو الأدب المتبعث عن الحب والاعتقاد والإجلال وكنت أشعر من 
جلسائه الزهد با لدههم من تجارة وأعمال وأشغال تجاه جلوسهم بين 
يذيه» بل يشعرون بأن مجالسته ألذ من نعيم الدنيا وشهواتها وأرباحهم 
وتجاراتهم. وهذا الذي رأيت وشهدت وذقت». ويشهد ذلك كل 
أصحاب الشيخ وأحباؤه وجلساؤه؛ والله على ذلك شهيد. 

وكان ذلك من الإخوان وغيرهم في محبة مجالسه لأن شخصيته قدس 
الله روحه كانت جاذبيتها قوية حتى يشعر جليسه كأن روحه في روضة 
دمشق ولديه منظر عاذ جذاب فلا إله إلا الله كم للروحانية من تأثير 
وكم للنور من أثر فياض رحمك الله سيدي ورضي عنك وعوض 
المسلمين خيراً آأمين . 


5 ابتلاؤه آخر عمره 
يقول؛ هو جسر الصادقين. وحكى لنا مرة قال: 

اجتمعت بالشيخ ياسين الموقت وهو من أولياء اللىء» فقلت له: أ 
لباك بن الأسراء الرقية وعوي باباما. وهي : الب وام 

ل وف النهاية تكاثر 
عليه الالاء فلاحقه المرض مدة سنتين فكان مرضاً مرهقاً ولكنه رضي 
الله عنه من شدة ثقته بربه وعظيم التجائه إليه كان يظهر وكأنه ليس عنده 
خبر من ذلك. وكان في بعض الأوقات أدياً مع الحضرة الإهية يظهر 
تذلله بين يدي ربه قائلاً: (رب ليس لي سواك افعل بي ما تشاء إِنٍ 
أحبك وأحبك وأحبك).؛ ثم يتضرع باكياً إلى الله تعالى بخشوع وتذلل 
حتى كانت النهاية اليّن يتمناها بلقائه مع مولاه» وانتقاله إلى دار الكرامة 
إن شاء الله ولكنه ترك وراءه تركة ثقيلة» فلقد يتم وأثقل الكثير ممن 
كان لهم أباً ومعيلاً وملاذاًء وقد سمعته يقول مرة: 

وسيظهر بعدي ما أكرمني الله به من الخدمة للأرامل واليتامى وقد 
ظهر هذا فعلاً. 

فسلام الله عليك يا نعم الراحم للمساكين. 

وأكرم بجبار خاطر اليتامى والأرامل والعاجزين» 


11 


"١‏ - انتقاله إلى جوار ربه 

في السادس من شعبان من سنة 11957هء رجع العبد الصالح إلى 
ربه راضياً مرضياً إن شاء الله فأكرم به ألف مرة من عبد كريم جاء لهذه 
الحياة فملأً جوانب حياته بالحب لربه تعالى. والاتباع الكامل لنبيه صلى 
الله عليه وسلم والخدمات الجلية لبني الإنسان وبخاصة أحباب الله. 

أكرم بعبد جاء هذه الحياة لم يتدنس قط با يحط من قدر الرجال في 
شرفهم ومروؤتمهم وما يشينهم في رجولتهم ودينهم . 

يجلس في مجلسه حيثا كان فيكون صدراً حقاً» صدراً سيدا هيبة وحمالا 
ونوراً وكمالا . 

عكر اك ا الف بعالرفة 

يا رعى الله ذلك الإطراق ما أجمله 

يا رعى الله ذلك الأغعاض ما أعطفه 

يا رعى الله ذلك البكاء ما أحره وما أصدقه 

في كنف الله سيديء في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولنكن على 
بالك يا مولاي . 


